لمزيد من الكتب والأبحاث زوروا موقعنا مكتبة فلسطين للكتب المصورة 
00 .01م 15.1005 315]156500م//: 5م 


الطبعة الاولى 


يرفت #835لنه' 2 يوذ 


يطلب من ماتزمه :“مسكتبة منيمنه > شازع المفرض # بيروت 


جيع الةوق عفرظة لمؤاف 
الطعة الادلى 


يروت 55خ8لاهم - بءوز 


“ااش 7717 ةل بر 1 له سبحم وو سمح نتن 71 فو تت تدة جنوه بج - عسم ندجي :7 :زا اشاس ات فوا يا يلج 6 7ج :نهولا جوزب + طب 1 :17770617 نان 6777798708قكززوي: تاق جعت تعسوت لات لات سجوس بوتس ا 1 


يطلب من ماتزمه : متكتبة منيسه > شارع المعرض * بهروت 


الاهداء 


صورة الاسناذ الد كور يوسف هل 


الكاءة الاولى : التصوف - حسناته وسئثاته ' 


الفصل الاول : التدصوف 


و 


- 


- 


2 


و- 


- 


الثانى : مصادر الصوفية 

الثااث : حقائق التصوف الاسلامي. 
الرابيع : تطور التصوف 

الخامس : الادب الصوقي 

السادس : عر بن الفارض 


المصادر والمراجع 
فهرس ابجدى لاعلام الاشخاص 


ظ 
إلى ١!‏ 
لا 00 
ل 0 
ظ ّ ودء 

لنمعم 


٠ 8 | 

ستاذى وصد 
م 
دق 


1 
لاسةاذ 
د الد >- 
كدور 


2-7 
ىو 
نض 


ولد الدكتور يوسف هل في ١4‏ حزيران 1878 في بلدة فازب بودغ في بافادية 
بالمانية ٠‏ درس اللغات الشسرةمة ف جامعة مو نيخ » ووحه اهئاءه الخاص 
الى اللغة العربية ٠‏ قضى عاماً في بيروت ١‏ +141 - 1845 ) وزار 
في اثناء ذلك دمشق والقدس والقاهرة واستانبول ٠‏ تخرج 
فإجامعة مونيخ ودرس”١1٠‏ اللغا تالساميةفيها٠‏ 
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جامعة ارائنغن ٠‏ نشر 5مما من سعر 
الشعراءالهد لمين ومن سعرالفرزدق ٠‏ 
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الكلى ررروبى 


حينا بنذ ر الانسان نفسه لاككتابة تتعلقنفسه بموضوعات وتصدف عنموضوعات ٠‏ 
فن الموضوعات التي صدّفت نفسي عنب! طويلا « التصوف » لا لاتساع ذلك الموضوع 
وتشسمه ووعورة السيل اليه فقط » بل لانه : في بعض مظاهره مرضص مزدوج يبص 

ات ابر 
الفرد ويصيب المجموع ٠‏ اما في جموعه قبوه »وضوع دعيد عر القاسفة ٠‏ وأفد زاد لي 
انصراف نفمي عن التصوف انه وسيلة من وسائل الاودوبيين في استهاد الشرق ٠‏ 


د" اوبابسبصوصبوبر يو ال 


ان الامم القوية الناهضة » كالاجسام الصحيحة المتسامية 6 لا تأاف الابذال في ف 
التصرف ٠‏ اما الامم الضعيفة الخاءلة القانطة اليائسة فعي التي تيت حواس ,ا ثم تغمض 
أعرئها عن حالي الفخر والهوة لفستتم الى خمالات 2 تقراء نثراءى امام عمليها الداهلة وعفونها 
الخائرة 

الا يعدي القارى' اذا علم ان حدة الاسلام ابا حامد الغز الى - الذي وقف نفسه 
وعامه على خدمة الدين لوظ الابان على العامة - شبد القدس تقط في ايدي الافرنج 
الصايديين وعاش اثنتي عثسرة سنة بعد ذلك ولم يشر الى هذا الحادث المظم ٠‏ ولو انه 
اهان سكان العراق وفارس ويلاد الكرك انصرة آخرائ,م ىْ اشام لنهر «لات 
الالوف منهم للجراد في سبول الله ولوفروا اذن على العرب والاسلام عصودا تملو.ة 
بالسكفاح وقرونا زاسرخ بالخهجل والدمار . وما غولة الغز الي عن ذلك الا لاننه كان ف 


سه ١‏ اكه 


ذلك الحين قد انقلب صوفياً » او اقتنع على الاقل بان الصوفية سبيل من سبل الحياة » 
بل هى اسد تلك السبل واسعدها ٠‏ 

وكذلك عاش عير بن الفارض وححى الدين بن عرلي في نان الحروب الصلينية ول 
يرد لتلك الحروب ذّى في آثارهما ٠‏ ودينا كان الافرنج يغيرون على المنصورة في مصر 
(567 ه و 1961 م) تنادى المتصوفة ليقرأوا رسالة القشيري ويتجاداوا في امات 
الاولياء ٠ 6١(‏ ويزعم الصوفيةان لحم امات » وللكنهم لم يظبروا هذه الكرامات 
للدفاع عن دينهم و اوطائهم 6وان كانوا قد اظبروها في احوال فردية ٠‏ زعم 
الشعرالي (؟) ان امرأة من همذان جاءت باكية الى الشيخ الي يعقوب يوسف " 
( الحمذالي 7 ) وقالت له : ان ابي ابره الافرتع #اقصدارها فلم تصبر ٠‏ ققال : 
فك إساره وعجل فرجه » ثم قال لها : اذهي الى دارك تحديه فييا ٠‏ يا 
فاذا ولدها في الدار ٠.٠‏ وناسب الشعرالي (؟) نفسه مثل هذه القصة الى الشرخ 
ابراهم المتمولى ' 

ولكن السسكي )١(‏ ذ5 ان الشيخ عز الدين ...بن مهبذب السدهي 
الدمثقي ورد على مصر ٠‏ فلا كانت وقعة المنصورة ورأى حال المسامين نادى ياعلى 
صوته مشيراً الى الريح : ياريح خذيهم ! فعادت الريح على مراكب الفرنج فتكسرتما 
و كان الفتح ( نصر المسامين ) » وغرق اكثر الفرنج : 

فاذا كان فؤلاء القوم مثل هذه التكرامات - ومثل هذه ل يكن لهم < فلقد 
كان من المناية على الدين نفسه ان يسكدوا عن الفرئج الصايديين في يلاد المسلمين » 
وعن غيرثم من المغيدين الظالمين ٠‏ 

ولكن المتصوفة يعالون سكوتهم ورضاثم با ينزل بقومهم من المصائي بان هذه 
المصائب عقاب من الله للمذنيين من خلقه » فاذا كان الله قد ساط على قوم ظَالاً فلس 
لاحد ان يقاوم ارادة الله او ان يتأفف منها ٠‏ 

ولا ريب في ان الاوروسين قد عرفوا ذلك واستغاوه في في اممافم الاستعارة ٠‏ 


)١(‏ الشعرالي ١١ : ١‏ - هو (») ١‏ :ره( (س) # :هه (©) وتسم 


لك 7 7 ال 


ذم مصطفى كامل بطل الوطنية المصرية في كدابه « المسألة الشرقية » )١(‏ قصة غرسة 
في اذن القارئ' العادي » قال : 

« ومن الامور المشهبورة عن احتلال فرنسة لاقيروان ( في تونس) ان رحلا فرنساوما 
دخل في الاسلام وسمى نفسه سيد احمد الحادي واجتهد في تحصيل الشريعة حتى وصل 
الى درجة عالية و عين إماماً لمسجد كيد في القيروان ٠‏ فلا اقترب المنود الغرف.اوية 
من المديئة استعد اهلما للدفاع عنها » وجاءوا يسألونمه ان يستثير لهم ضريح شيخ في 
المسحد يعتقدون فيه ٠‏ فدخل ( سيد احمد ) الضريح ثم خرج مبولا لحم ا سيئالهم 
من المصائي » وقال لهم بان الشيخ ينصحكم بالتسلم لان وقوع البسلاد صار محم . 
فاتبع القوم السطاء قوله ول يدافعوا عن مدية القيروان اقل دفاع » بل دخلبا 
الفرنساويون آمئين في 7؟ اكتوبر عام 184١‏ » (25). فليس ببدع ان تحكون الصوفية 
- التي على هذا الشكل - قد اثارت منذ اول امرها مخاوف سياسية (*) مزدوجة : 
ان تكون ستاراً ل ركات هدامة وان تتكون شرك لاعامة يصرفبم عن اهدافهم 
القوممة العليا ٠‏ 

من اجل ذلك يحي الا نستغرب اذا رأينا المستعمرين يغدقون على الصوفية الماه 
والمال » فرب مفوض سام ع يكن يرضنى ان يسثقبل ذوي القيمة المقيقة من وجوه 
البلاد وقد ضربوا اليةفمناقدىمنطقة انتدايه - لضيق الوقت او اقلة الممالاة - ثم تراه 
يسعى الى زيارة حلقة من حلقات الذ 5 ويقضي هنالك زيارة سياسية تستغرق الساءات : 
أليس التصوف - الذي على هذا الشتكل - يقتل عنصر المقاومة في الامم 9 

وتكثر التآليف الصوفية في امم اوروبة على نسبة اهماما بالاستعار » ولذلك 
عندثم هدفان : 

اوها - تثقيف ةومهم باسلوب من اساليب الاستعار ٠‏ 

وثانيهها - اغراق المثقفين من سكان الشرق يتكتى الصوفية اصرفهم عن عمود 
القومية وعرين العزة وميادين الكفاح الوطني : 


5 3 1 4 
)١(‏ هصر فا 2ص ١١”م‏ () ؟_«اتترين الاول حمهد - «دي المح مة؟١١‏ 


(*) 8 964 [ .151 .عط .01 


وكلءا ببثت عن احد المؤلفين في الصوفية رأيته ينمي الى دوائر في بلاده تتم 
بالاستعمار مباشرة او غير مباشرة ٠‏ ولكن قل ان تحد في المستشرقين المشتغلين 
بالتصوف امثال ريئولد نركلسون )٠(‏ في مقدرته وذوةه الادبي وسلامة طويته - 
علا بجدو انا" 


وعلى الماني الآخر من المشتغلين بالنصوف مأسينيون (5) » وهو يتمتع بذكاء 
نادر وتفهم سياسي كبير » ولذلك اصبح المستشار الثقافي يوزارة الخارجية الافرنسية . 
ولا ديب في ان جبوده السياسية > في الحقل الشرقي - اعظم من جبوده في الخقفل 
العلمي ٠‏ ومع العلم بان ما يتكتب عتاز بالتقصي الآلى » فان النصوص التي ينشرها تحتاج 
الى الدقة الممنية على التذوق وطول المقارنة ٠‏ 


حينا اصدر ماسئيون « مجموع نصوصتتعلمق بتاريخ التصوففييلاد الاسلام »20ح 
وكان قد استخرج تلك النصوص من عخطوطات ل تنشر بعد » غامت عليه اخطاء كثيرة 
- لست اخطاء مطمعية على كل حال ٠‏ ولقدذ؟ المستشرق بدرسن شيئأ متها حينا 
كتى التعريف بذلك « المهروع » : ثم نشر احد الشرقيين قائمة طويلة من التصويبات» 
وعاد ماسنيون نفسه فاستدرك اخطاء اخرى (1) . واقد كان عدد من هذه الاخطاء 
يقل المعاني رأسأ على عقب »> فمن ذلك عبى سبيل النموذج والمثال : 


)١5(‏ رينولد الن نيكلسون 01508طء1]ة صعالة 8622010 ستدرق برطالي ( توفي 
حديثًا ) اختص بالادب الءرلي ووقف حبده على التصوف . راجع فهرست المصادر وااراجع 
لدرفة كتبسه 

() لويس ماسينيون 849851882012 100158 من كبار المسترقين الاذر نسيين المعاصرين 
لنا وهو استاذ في كلية فرنسة في باردس . 
©96 198 06 15151011 2052623281 1260115 65168 068 اأأعدع16 (3) 

' ,03518833 0255 3ع 
(ه) راجم ذلك كله في 475-491 .55 ,4 77 وه1تسعلع1 “ ثم ص ٠١‏ حائية 761 . 
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اراك 

العيان العيان العياذ العياذ 

انت المءتى واياك ( ان ) تزاد انت المعنى واياك يراد 
ولا خلا 5 والا خلا مئه 

التواحد الثو احذ 

يجب النجاة بجمل أأذحاة 

يكوه دكسوة 

يعار ضهم أن يعار ضم 

نصح تصح 

المعاريم العقلمة المعارف العقلمة 


بالنفى المزانة بالنفس المزئية 

وانالا ازال اعتقد ان امثال هذه الاخطاء لا تقدح في عالم ولا تقدح في كمه » اذ 
ما من احد يعرى عن ذلك قليلا او كثيراً ؟ ولانه لا بد من ناقد بصير رصحم هذه 
الاخطاء لنفسه او لغبره عاحلا او احلا : ظ 

ومن كت المعاصرين لنا كتاب « دراسات عن التصوف الاول في الشرق الاد. 
والاوسط » لمؤلفقته الدكةور مرغريت #رث ٠ )١(‏ هذا الكتاب مملوء بالمواد 
وا موازنات » وهو ينتكشف عن فبم لموضوع من اممض الموضوعات في تاريخ الفكر 
الانساني ‏ اذا جاز لنا ان نعتبر التصوف ناحية من نواحي التفكير . على ان الاتجاه في 
هذا الكتاب غير صحيح » فالمؤلفة تدأ مقدهما 257 ان « دراساتتا» هده 
محاولات لاظبار الدلة بين تهضة التصوف وتطوره في الاسلام وبين التصوف الذي كان 
يلنى في حدود الكنسة المسيدية في الشرقين الادلى والاوسط حينا القت الدولة 
العربية بجراتها ٠ 259٠ ٠٠٠‏ ول+يغرب ذلكءن نظرالمستشرق أرئر آربرىفقال :ان مرغريت 
سعيث ألفت كتابا كامالا وه يتقصد ان تثدت نسبا مسيحيا للصوفيين في الاسلام (©) 

(9) راجع فهرست المصادر و اأاراجع 

(«) 711 .2 ) 34 بلاارعط ملم 


وبمنا انا لاادفع المؤافة عن العلم ولا عن المقدرة ايضأ على الاحاطة 
والتقصي » ولا انا انكر ان يكون التصوف الاسلامي دنار ذي' من الإهد 
المسيحي » فاذني كثيراً ما استغرب حال نفر من الباحثين يفون غرضهم العلمي للتوسع 
في موضوع ذرعي » إن المؤافة تصر على ان تنسب كل مظبر ٠‏ من مظاهر الععادة 
الاسلاءمة الى النصرانية حت الصلاة(١)»‏ ولكن لو قدر لها انتنظراليصلاة السامريين 
على جمل جوزي ( ) بئابلس ‏ والسامريون يرون انهم ثم اليبرد الراشدون ‏ لقضت 
عجما وألفت كتادا جديدا تنعى فيه على المسلمين تفاصيل صلاتهم واسقطات طعا 
دعواها المسرحية الي حبادات في سبيل اثماتها 5 

ولت هنا في موضع تفنيد كل شيء » ولكن ارى ان اقول شيئين اثنين فقط » 
اوها ان الاسلام اءترف يانه رجع في كثير من الامور الى صفاء اليهوديةوالمسيحية ٠‏ 
وما دمئا كانا نعترف دان الاديان من عند الله فانه من ضباع الوقت ان نفاضل في 
الاسس الاولى للاديان ٠ .٠ ٠‏ واما اأغىه الثاني فهو اننا لو تعرضنا للاصرانية ‏ كا 
يتعرض التصارى الاسلام - لوحدنا ه]) كميراً لاموازنة بين الاصرانمة وبي نالويسية 
والمجوسية حتى في النثليث الذي هو عقدة الدين المسيحي 


من اجل ذلك احب من زملائنا في العالم الغرلي الا يكونوا دعاة ومحادلين » بل 
ان يتساموا ليتكونوا علماء وباحثين » وليتركرا الحدل للق.س والمبشرين الحترفين 


وهنالك مستشرق آخر معاصر لنا ايضاأ ثم بالنصوف » هو آرثر جون آربري » 
ولكنه يري على آثار تكلسون ‏ ونود ان يدوم جريه على هذا الطريق اللاحب : 
ازه يهم بالادب الصوفي ويحكب ان يوحر قدر الامكان دل ان يضرب صفحا عن 


2. 138 !. )١( 

(؟) السامريون او السمرة > كما يسميهم اهل نابلس» اقلية تعد نحو مائة وخمسين تسا . 
دهم يدعون | , اليبود الاولون . وجزم جبلى في جنول :ابلس ١‏ يقيم .السامر يون عليه م وأسمهم 
(لد ليه . - 


هؤ سه 


البحث في مصادر الصوفية هنا وهناك )١(‏ لقلة المدوى ٠ن‏ ذلك بالاضافة الى تغهم 
الادب الصوفي نفسه امفهم الصوفمة نفسما ٠‏ 

ومن الذين تصد وا للكتابة فى التصوف الدكتور عبد الوهاب عزام عميد كلية 
الاداب يجامعة فؤاد الاول في القاهرة ٠‏ أقد نرت له المعية الفلسفمة المصرءة كتابا 
اسمه < التصوف وفريذ الدين العطار » (؟) 

وبلفت النظر ان الدكتور عبد الوهاب عام لا يحسن تجئة اسماء التكتب 
الاعجمية التي يتملح بذ ها في حواشي كتابه » وساخذ كلمة واحدة هي الكلمة 
الانكلر نه قعنأورلة اي الاتصوفين ومصدرها 2دو1ء343811 التصوف © فقد وردت 
عنده على هذه الصور : 221951165 - صطأء5]1 1م - صروءء1 وتم - سك افلس ( ص 6٠١‏ 
الى 54 ١١١»‏ ) . ومن ذلك انه اذا اسار الي مصدر أو مرجع 5 حاشية كتابه 
اضرب عادة عن ذ 5 الصفحة والحزء » وقد رتكون الكتاب يضعة اجزاء كيار ٠‏ 
فقد ذى مثا : البيان والتبدين- نفحات الانس ‏ كشف الفلدون ‏ خطوطات في 
المنحف البريطاني وديوان الحند » واكبر الظن ان الدكتور عزام لم يطلع على هذه 
المنلان بل رآها في حراثي كتب الأخرين فائيتها تباهيا وتّلحاً ٠‏ والا فا الفائدة 
للقارى' من ذ 5 كامة < كشف الظئون » وهو سمعة اجزاء كماو اذا ) يذكر له رقم 
اخره ورقم الصفحة 9 

على ان اغرب ما في كتاب الدكتور عبد الوهاب عزام ‏ وان لم يكن ذلك 
غريياً بالاضافة الى الدكتور عمد الوهاب عزام نفسه ‏ انه شلخ مطلع مقدمته من 
كتاب « تاريخ فارس الادلي » لادورد براون (*) واستشهد في هذا المقام بالبنثين 
اللذين: استشهد بها براون نفسه » من غير ان يشير طبعاً الى ذاك الكتاب التي هو ثقة 
الباحشين في الادب الفارسي : 

9 77ممرعطعة (1) 
() دار احياء الكتب العربية - عاسى (لبالي هش ركاه « (لقاهرة» - اس( ه و60هكام 


رمم راحع 7 11 


الصوفية شر كلها زاننى لا ارى منما الا الناحءة الشوهاء ٠‏ 

تنبدى الصوفية عادة في ثلاثة مظاهر : 

اول المظهر الادلي » فالادب الصوفي فن كالغزل والخريات والوصف والرثاء » 
الا انه على كل حال فنضعف لا فن قوة » ولكنه فن وجداني عذب على كل حال ٠‏ 

ثانيا ‏ المظهر النفسافي » فالصوفية في اصلها « رياضة نفسية » تلق في الاذسان 
ارادة فءإلة » وتخلق للاجموع المتصوف « شخصية ثابتة » » وهي ترمي الى اثيات 
الناحية الانسانية في وجه القوى الاجتاعية والطبيعية احياناً ٠‏ انها ناحية جليلة من 
نواحي علم النفس ٠‏ 

ثالثا ‏ المظطهر التتهقري »> اذا غات شخصمية الانسان حاو ل[الاسان انعاشها بتقليد 
الاخرين » ولذلك نشأ قوم تمسكوا برسوم الدوفية وقلدوها فى التقثشف والمسكنة 
والتعدّة ‏ وليست تلك من اصلالتصوف الصحيح. ٠‏ هؤلاء لم ينعشوا قواهم النفسية 
بل زادوا في اضعافها وكانوا نقمة على قومهم وعبئا ثقيلا على المجتمع ٠‏ 

وبءها نحن ندرس المظاهر الثلاثة فى هذه الدراسة لا د بدا من صرف جل 
اهتامنا الى المظهرين الاولين ملمين بالمظور الثالث المامأ ٠‏ 

١١51 حادى الاولى‎ ١ 


١547 نان‎ 5 


ع .ف 


١‏ اموس الرول 
اتتصوف 7" 


اصله ووجه اشقاق مره 


سس مج 


ليس التصوف فاسةتة» الم الا اذا قبانا أن نسمي تلك التأويلات المعيدة 
والتعلملات المرجوحة تفلسفاً » ولدست كذلك . ولكن الذي لامرية فيهان 
النصوف«ه طريقة » شخصية بحت" يعد يها الانسان الى غير مثال #مدنه الا قلملا 6 
0 بأخذ يه الا ماما » اذ ان لكل متصوف اسلويا خاصا زعم انه يقترب به 
٠‏ الا ان جميع المتصوؤين مفقون على ان .ظاهر العياد. العيادة ‏ كالصلاة والصوم على 
0 اقرتها الاديان والمذاهب ‏ ليست ضروري » وافا الضرورى ان هد 
المتصوق ١‏ في دن لا بطريقة « ف الع قور وحدة محياة 1 


1 اصل التصوف 


واصللى التصوف ‏ العسكوف على العيادة والانقطاع الى الله تعالى والاعراض عن 

زخرف الدنيا وزيتتهآ » والزهد في ما يقبل عليه الجهود من با 
ش عن الخلق في اخاوة والعبادة 5 » ٠ )١(‏ « فالتصوف » اذن « طريقة كان ايتداؤها الزهد 
الكبي ‏ ثم ترخص المنتسبون اليا بالسماع ( الغثاء والعرف )6 والرقص٠..‏ »0*) 


مسمم ا 


سمملا-9١ددعلا‎ : ظهرت الفصول الألاثهة الاولى في عملة الاهالي « السئه الثانية‎ )١( 
ذي الحجة موسو - و" كانون (ثاني ٠وه ' » ولككنها هنا اوسع يأ كار تفصيلا‎ 5 

(؟) ابن خلدون 57؛» 

(س) ابن الحوري ٠١‏ 


5-5-5 
بعدئذ تفرقت هذه « الطريةة » طرائق وتشعبت شعباً ؛ على اننا في هذا المقام لن 
نعنى بالناحية الفقبية الدرنية منها بل بتطورها في التاريخ وبابراز خصائصها في اثناء 
تطورها التاريخي ٠‏ 
الدين والتصوف 
ولا شك في ان إاتصوف اناه ديني »وانه « من العلوم الشرعية اللادثة في الملة 
ذ الاسلامية ) ٠ )١(‏ ونحن لا نرى بأسا في الة ول مسع رينولد ألن نيتكلسون شيخ 
الباحثين في التصوف من ان التصوف ‏ فلسفة الاسلام الديئية » و تعرّف بانما ادراك 
الحقائق الالهرة ..٠.‏ ولذالك كان الماصوفون مغرهين بان بدعوا انفسم اهل اللمو» (5: 00 
20٠‏ وشاع التصوف في الادبان والامم كبا : في الوثدية «المجوسية والبهودية 
والنصرائية والاسلام» ولقد عرفه في بعض اتْكاله المايليوث واليونان والرومان 
والهنود والصينيون والعرب والعجم » بل لقد عرفته بعض الامم الغطرية (*) ٠‏ 
7 
ولقد تاونالتصوفبلوان الاديانالتينشأ بيناهلباحتى انه ايستحيل اننفهم التصوفقبل 
اننفهم تطور الدينالذياتصل به » وخصوصاً في الاسلام ٠‏ ومعان المنصوفةمنالمسامين قد 
ابتعدوا احياناً عن الدين قليالا او كثيراً فانم م كانوا في حال اجماءوم مع غيرثم - 
يخافظون على ظاهر الدين الاسلامي وعلى ل (4؟) 6اما في خلواتهم وفما با بينهم 
فكان هم « اشياء يمحي العاقل من ذكرها (0» ٠‏ على ان « الانصاف في شأن 
القوم(١)‏ امهم اهل غيبة عن المس 4 والواردات قلكهم حت ينطقو' عنها با لا يقصدون» ٠‏ 


ابن خلدون !451 


(؟) 2.4 ,34351163 . ديس لاصوقية صلة بنلاة السيعة المعردإين جذا الاسم انضا * 
55 02 3521] ,لإظ5112015 ,1ء 
:1-06 6.01 .(أآ .157 ,2 1.06081 331 11 ,6329-3 ,36-3 1 تننهدنتك .أى) (3) 
5 83 ,5 71 8.1.15 .عمس 
,رق .2 388756165 (4) 
(6) ابن الموري كن. ل حميع ما بعدها الى 6١١؟‏ . ١ ١‏ 
0) أبن خلدون م٠‏ . 


سس ا و سه 


من الرهر الى انصوف __< الصوفية من_جملة الزهاد » .)١(‏ 
ان القرآن الكريم اراد ان بتر الاعراب المنغمسين في اللذات اشد الاننماس عن 
الدنيا فقال لحم : « وما المياة الدنيا الامتاع الغرور » (5) 6 وقال : « المال والبنون: 
زينة الياة الدنيا 6 والماقيات الصاخات خير عند ريك ثوابا وخير” املا » (6)» 
فانه ليشأ ان يصرفهم ءنها ابد فقال : « وابتغ فيا آتاك الله الدار الأخرة » ولا 
تنس نصيبك من الدنيا » واحسن ا احسن الثهاليك » (6). وقال ايضا : قل من حرم 
زيئة الله التي ارج لعباده والطربات من الرزق 7 قل هي الذين أءنوا في الخياة الدنيا 
خا لصة دم القمامة 6 0( ٠‏ 


وليكن عجيبا ان يتقشف بعءض المامين في صدر الاسلام وان يزهدوا في 
الدنيا (7) ولكن لما تفرق الم4ون باافتوح في الأقطار واحتكوا بغيدثم من الامم 
ودخل في الاسلام من دخ._ل من اأروم والفرس والحنود ٠‏ فشا الاقمال على الدنيا في 
الهعرن الثاللى » «17) واحدث ذلك رد فعل ظاهر فاتفقيض دعصم عن الدنما عرة واحدة 
« خدث اسم زاهد وعايد ٠‏ ثم نشأ اقوام تعلقوا بالزهد والتعبد فتخلوا عن الدنيا 
وانقطوا الي العمادة وامحذوا في ذلك طريقة تفردوا مبا واخلاقا #لقوا بها » (4) . 


اشتقاق الآاسم 
اختلف مؤرخو الادب والفاسفة في وجه استقاق كلمة ١‏ صوفية » ووضعوا لدلك 


« » ابن الحوري ١١١‏ . 

«م * م» القران الكري ستو وا لام:ء.س 6م|:؟؛ 
هيكه» القران اللكرم م؟ :لب “ب رس . 

«6» ابن خلدون 157 ٠‏ 


«» ابن الجوزي ١٠7١‏ 


ع 


ذظريات كثيدة قم اليل على فق اكثرعا» و يسلم اقلا مو التشسكيك ٠‏ وفيا 
دلي اسمتءراص موحر هله الوحوه * 

١‏ ذهس قوم الى ماد روي وهي بقلة زغباء (؟) قصيرة» 
ونسبوا اليها لاجتزائهم ( لاكتفائهم ) بنبات الصحراء ٠‏ وهذا غلط > لامهم لو انسيوا 
الهها لقيل للواحد منبم : صوفالى (©) . 

"١‏ وزعم آخرون انه مشتق من الصف الاول » انتساباً الى اولنك الذين كانوا 
يحافظون على الصاوات فيجميع اوقاتها وياتونمتكرين الى المساجد ليتمتكنوا من الماوس في 
الصف الاول ٠‏ وقد رووا ان ابا مالك بشر بن الحسن أزم الصلاة في الصف الاول 
خخسين سنة » وسمي من اجل ذلك « الصئ » (24 ٠‏ واظن ان هذا خطأ ايضأ ٠‏ 


؟ - وقال غيدثم : بل هي « صوفي » بالبناء المجبول من « صائي » ٠‏ ولاريب في 
ان عت جناسأً شمه :ام بين صوي وصوفي في حال الوقفعلمهها كليعما ٠‏ ولعل ١‏ كنشاف 
هده الصلة قدية قدم سيرع هذا الا..م اي قمل كام القرن العا المحجرىي والثامن 
الملادي (20) . الا ابن خلدون يرى مع القشيري ان رجوع الصوفية الى الصفاء 
من جبة الاستقاق اللغوى (1) . 


؛ ‏ واقترح بعضهم ان يتكون الاسم مشتقاً من « صوفة الفا » (7) وهي 


٠ ضبطبا ماسيئون * 681 17 .191 .عه بالفتم وهو خطأ‎ )١( 

00 ابن الموزى ؟7١‏ : رعناءٍ ٠‏ 

(؟©) ابن الحوزي ١‏ 6 راجع اج :0 . 

0 ك4 5 : 05161١65‏ 151.197 .عمط . 

(5) ابن الطموزى ١7‏ . 

0) ابن خلرون ١57‏ 6 681 197 .1و1 .عمس . 

")6 حعلها ماسيئون 681 19 .191 .عصظ صفرة القا » وهو خطأ ايض » راجع 
تاج ٠٠6: ٠١و ١65561:‏ ١١؟.ه‏ 


١م‏ يح 


الشعرات النابتة في مؤْخره ( وْخْر القفا ) » كأن الصوفي عطف به الىالاق وصرف عن 
الخلق )١(‏ . 

ه ورأى غير هؤلاء ان الاسم مشتق من « صوفة » م رأى المتصوفة ان اول من 
انفرد بخدمة الله عند بِيته المرام رجل كان يقال لَه صوذة 6 واعه الغوث إن مرا ين 
اد ٠.١‏ فانتسيوا اليه لمثايتهم اياه في الانقطاع الى الله ٠‏ اما سبب آسمية الغوث 
ابن مر « صوفة » فراجع الى ان امه نذرته لله وعلقت في رأسه قطءة صوف » او أنما 
نذرته لله ثم حعله رديطأ للكعمة » وائبها مرت به في يوم سشددد الخر فوحدته قد سقط 
وأسارحى » فقالت : ما صار ابي الا صرفة (0) . 

وساق بعض الرواة ” اسم سوفة » سياقة قة يختلفة » قالوا : كان قوم قيالاهاية 
يقال لحم صوفة انقطعوا الى الله وقطنئوا الكسة » فن تشمه بهم فم الصرفية . ثم ان 
تطو عا منه 5 أو قأم لبدى٠‏ من أمر المناسك (*) . 

وقد ذهب قوم الى ان التصوف منسوب الى اهل الصؤة ٠‏ والصفة هذه بهو 
واشع طويل السمك ١‏ اي عالي السقف ) ٠‏ اما اهل الصفة انفسهم فقد جاء ذكرثم في 
الحديث الشسريف وهم لو تسعين نغراً من فقراء المهاجرين ‏ وثم المامون الاولون من 
اهل مكة.طلذين هاجروا من منكة الى المدرنة - ومن ] يكن ن لة منهم مأل يستكنه» 
كانوا تون في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ . وكانوا انار 
ربعو تارة اي يغئنون ويفتقرونت وق ال 55087 في عوارف المعارف 
٠١6 : (‏ ) : كانوا حواً من اربعاثة رجل لم تكن هم مساكن بالمديئة ولا عشائر ) 
يعوا انفسهم في المسجد . 

وحياة اهل الصفة هؤلاء كانت شديدة الشبه يجياة المندوفين 1لاز..ة الفار 


لح ايه محون ول لالوو وا سا وعبات وس نه لج لصوت ل من نون م دن د ووه وو صو نان موس هه موسي ضيه ممم 0ك 


() ابن الحوزي ١7‏ . 
(0) ابن الحوزى 3١9 “١‏ » تاج 5 ١١١55‏ وفيها كليهما تفديل ا كثر . 
(+>) ابن الحوزى ١77‏ 


والانقطاع الى الله » كانوا يعنشون في الصفة لا يفكرون بامر دنياثم» وكان الموسرون 
من المسادين يوصلون المهم مأ استطاعوا من خير 2 ورويعن الي ذر الغفارى قوله َ 

ت من اهل الصفة » وكنا اذا امسدئا حضرنا باب رسول الله ٠٠٠‏ فيأمر كل رجل 
(٠وسر‏ من اصحابه ) فينصرف برحل ( هنا ) 4 فيبقى من دي من اهل الصفة عسرة 
او اقل فيؤثرنا الذي بعشائه ذتتشى ٠‏ فاذا فر غنا قال انا رسول الله : ناموا في 
المسحد )١(‏ . 

على ان ابن الموزي يقول ان نسمة الصوفية الى اهل الصفة خطأ لاذه لو كان 
كذلك لقيل : صنئى () . ولككن الزعخشري يحد لذلك محري فيقول : قيل مكان 
الصفية الصوفية بقلب احدى الفاءين واوا لاتخفيف (©) . 

4 وأحب دعض الغربيان ان تكون كلمة صوفة »6 ال ماخوةة من 
كلمة « سوقيا © الونائ.ة ( وسوقيا : المكمة ) . مغل انارق 7 تمودور نولد كه 
رد هذا الزعم اذ لاحظ ان السيغ ( السين اليونانية ) تقاب عند التعريب سنا لا 
صاداً (؟) فندن نقول في فماوسوفيا © فلسفة لا فلصفة ٠‏ 

9 ولعل اكثر ما اطبأن اليه مؤّرخو الفلسفة الاسلامية من الشرقمين والغربين 
ان كلمة « توف » مشتقة من * الصوف » الذي هو لباس العباد واممل الصرامع (5) 
على ان ابن الحوزى عد ذلك ممتملا » وان كان قد قبل استفاق 2الصوف.ة» من 


)١(‏ ابن اليوزي "137 “17 4 تابم 3: ١176133‏ 6 عوارف المعارف 
١‏ :0 851-2295206 1951 .1 

() ص ١7“‏ 6ابن خلرون /ا2)5 . 

(*) الإعخشرى ؟: 08*. 

(6) راجع 681 17 .151 .عصظ » ان النصارى الارثوذكس يسمون فتياتهم 
« صوفية » ورتكشو,ا صاداً ويافظونما كذلك» على ان ذلك لوس مججة في القصمح ٠‏ 

(9) ص ؟٠١‏ 


2 صوفة الفْعَا © )١(‏ . وانكز اين خلدون اشتقان الاسم من الصوف ضرورة وجارى 
القغيريً في ذلك لان المتصوفة لم يختصوا بلس الصوف دون غيرهم . ثم انه عقب 
على ذلك بقوله : « والاظبر إن قيل بالاستقاق انه من الصوف ‏ وثم فى الغالت 
ختصون بلسه ‏ فلا كانوا عليه .ن مخالفة الئاس فى لس فاخر الثياب الى لس 
الصمرف (59) . وكذلك يرى السراج الطوسي | لمم نسموا الى « الصوف » لان ابس 
الصوف كان دأب الانمياء عليهم السلام والصديقين وهار المساكين المتنستكين (©) . 


4+ 


ويرى الكلاباذي ان يفسر هذء الاسماء تفساراً رمز يأ » فاسم الصحوفمة مشتق 
عنده من الصف الاول » ذلك لان الصدوفية « في الحف الاول دين بدي الله عز وحل 
بإرتقاء #مهم اليه واقبافهم بعاويهم عليه ووقوف,م بسرائرثم بين يديه »42 . واما 
اشتقاق امم من « الصدة » فلان صفاتهم تشبه صفات اهل الصفة الذين كانوا على 
عبد الرسول صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ فباشتقاق الاسم من الصفة نتكون قد عبرنا عن 
ا..سرار الصوفية وبواطنهم » (5) » وباشتقاقه من الصوف تككون قد دللنا على ظاهر 
احوالهم (1) ٠‏ 


2+ 


ولقد عرف الصوفمة باسماء اخرى » ولكنبا وال ذلخروجهم 


2 اللمع ١ع‏ راجع 131-2 0 ك1 عوارف الممارف 5١‏ 4ه؟ "0*١‏ 
() التعرف © 
ف التعرف ١65‏ م١‏ 


(0) التءعرف ه 


ةل 0-3 30 
2 


عن الاوطان نموا « غرباء 4 »)ءولكاثرة اسفار كم | « سماحين » »6 ومن سيا حتهم فق 
البراري وايوائهم الى الكبهوف بماثم بعض اهل الديار 3 شككفتية » ب والث كفت 2١09‏ 
باغتهم : الغار والكبف  ٠‏ واهل الشام سمو ثم « جوعية » لانهم اما ينالو من 
الطعام قدر ما قم الصاب للضرورة٠.٠.‏ وسعوا ايضا « نورانة » للإن الله نور قاويهم ٠‏ 
وقد يسمون ايضا « المفر بين » (5) . 

و ١‏ المنصوف » غير الصوفي »وانا هو المتثبه بالصوفي لبه له ولكنه اقل 
منه درحة (“) . 

وهئالك فرقة من الصوفية « ظبرت في النصف الثالى من القرن الثالك في مديئنة 
نسابور جراسان 37 اطلق عليها اعم الملامثية او الملامية © (4) . و« الملامثية » 
قوم يكتمون احوالهم ويخفون عن الناس انهم صوفية ويحسئون سلوكهم بين الئاس 
ويتقون الله بقاوهم » ولا يهمهم دذضى الشر مسا دامت قلويهم مطمئئة بارضاء الله » 
والملامي ارفع من المنصوف وادلى من الصوثقي (8) . 

وهذالك يضرا قوم يتشسبون بالصوفيسة ولكن في الاعال الظاهرة فقط وسمون 
انفسوم خينا 2 قلخدرة 1 ود عون احمانا هم ملامتية ٠‏ وثم يتصفون بطيءة القلب 
ولكنبم مغرورون مفتونون يتظاهرون باعال الدوفية الفيفة كالتقشف في الملس 6 
الا انم يتركون الطاعات ويترخصون< نتسانحون) في الشبهبات ١‏ المعاصي ) (5) ٠‏ وهؤلاء 


اوعمسي لدت تو اسومسو دجتو اسوة تدم" 1 بواكدن جحم ع اللجهاتتاحط تالحر لسالسو لتتغوطا يا 1-0-1 طتطبام اكاك مولب اووس سنا لوجم هت ضااكا جزا ااارة حصا جات جه ج هلاي «اسامزات0 براحن راسي :2 شعت 11 اتتتطالا» قاد تتا تسود ” لاعن اكفاك س3 الاطق الاا 0 21# لت زاسبط 0 االأسجد 40/11 بتك وحن :1 2 عطست جسج ‏ جك اسل تتا الس 7170 اننكل اواك لت 


)00 شكفت كلمة فأوسية يعنى الغار او الكيف » راجع : 
2 116001156 ,759 012302ل 
() التعرف © 76 »6 عوارف الأمارف ٠١44656 : ١‏ 
(>) عوارف الممارف ١‏ :455 مولمابعدها. 
0 الملامئ.ة ؟ 
«» راجع الملامتية « رسالة الملامئية» ل/اله؛ ١‏ وعوارفالمءارف ١:555؟5؟‏ 


«5» عوارف العارف ١‏ ”© 5*" ومارعدها. 


هم جم ] سه 


ينتسمون الى قلندر يوسف »6 وهو رجل عرل من الاندلس الى به الى دمراط صر رجل 
فارسي اسه الشيخ حال الدين الساوي ( من مدرئة ساوة بقارس ) »١<‏ : 

عسي 0000-00 0 

اما 0 الك فقوم 15 : ا وم النفس والنجدة ‏ 59 كبن الى 
المساعدة » » والفتى لي اصل التواضع الامري شو أاحد الكرام من الئاس ذوى الأقام 
الاجيّاعي المرموق على ان يتككون شجاعا كيم النفس ماداً «*» . يدلنا على ذلكةول 
المتني. لسيف الدولة وقد كتلس اليه بعزه باحته : 

٠ »8 فتكيف ليل فتى الفتيان في حلب‎ ٠ 

ويظبر ان هذه الكلمة قد أطلقت في زمن متقدم ايضاً على الشدُطار ( الاخماث 
والسريرين ) وعلى العرارين « الذي لا عل فم الا الاعتداء على الذناس وارهاقهم باثارة 
القن واتهلاقل » 5 

وقد اتصلت النتوة بالتصوف في زمن متقدم جداً 245 » قيل منذ ايام امسن 
اأمصري 1 و كان بعض المنصوفة من الفتمان سل ان دخل في الاتصورف كالي امسن علي 

بن احمد الموسنجى 2 وو ىك كان من أوحد فشان خراسان وم ن اعل مشايخ وقته 
بعلوم التوحيد وعلوم المءاملات ومن ا<سنهم خلقاً وطريقة في الفتوة والتجريد » وكات 
معظاً للفقراء ( المتصوفة ) حدن الخاق (ت 64" معهة لر 165 م0( 02) . 


7 11 .151 .علا ,977 013250121ل (1) 
«"» عوارف المعارف ١‏ : ؟6؟ وما بعدها . 
6 راجع صفار” ت الفتيان في القشيري ٠4‏ وما بءدها ٠‏ 
35 1 111 .1ا15 .عطظ (4) 
2ه» الملامة 1ج © ؟. 


ها(+1١‎ : ١ العرالى‎ 12 


ع7 

وكذلك كان بعض الصوفية فتياناً » <تى ان نفراً من الملامتية « الذين لا 

يتظاهرون عادة حقيقة امرثم » كانوا يتصفون بسعض صفات الفثرة «1» 
عد 

اما الربط والرباط او المرابطة فالاجتاع في الثفور (5؟) ٠‏ للدفاع عن ُخوم 
الامبرطورية الاسلامية . كانت المموش اذا توقفت عن الزحءف في يلاد العدو اقامت حمث 
وقعت جماعات عنع العدو ن السكرة على دود الجديدة٠‏ واقد اصطضغت المرابطة فثك 
اول اءرها بصغة ديئية » اذ اعتبرت انها نوع من المهاد في سبيل الله » وكان المرابطون 
كلهم متطوعين ٠‏ ولقد اطلق الرباط على مسكان اجيّاع المرابطين باط امتح في غرلي 
مراكش مثلا . 

ولما استقرت وم الامبرطورية الاسلامية قلت اللاجة الى الرباطات كضرورة 
عسكرة » ولكن تلك الرباطات ظلت قائة عامرة ٠‏ واتفق ان كثيرين من الزاهدين 
والعباد والمتصوفين جءاوا يقصدون الرراطات الختافة في اواخر حياتهم ليموتوا هئالك في 
عزلة عنالعالم المادي »على انهم كانوا مع ذلك يخضعون ارياضاتنفسية وجنديةايذأه؟ . 
وهكذا أصمح هذه الرباطات بل العرن السادس للبحرة الثاني عسسر ااسلاد )او من 
قمل ذلك ايضا قدمة حدددة 6١2‏ . 

ولما شاع اعتزال الصوفية في الرباطات ل يبق من اللازم ان تشم هؤلاء الصوفية 
المسير الى اقاصى التخوم للاقامة في .رباط اقتضته الضرورة العسكرية » بل عد نفر 
من شيوخ الصوفيين الى اقامة ابنية في اواسط المدن وفي يلاد الامنسموها ايذارباطات 
دؤْمها المتصوفة والمنقطعون الى العبادة شياذأ وشيوخاً ررجالاً ؤنساء «5» . 


. الملامتية 51 وما دعدها‎ ١ 
ل و‎ 
٠. بغي العغر هو الأالكان الدى تحسى منه هجوم اأمدو من الير أو من المحر‎ 
فى موضوع الرباط وقوانيئه موضو ع ماعب فليرجع اأه المارىء فيعوارفالمعارف‎ 
: 42 ؟ه‎ ١ 16ج 4_6*! أقطن8 «ع0صن .151 .عمظ رابن خلككان ؟:‎ 1١:7 


فصل اثالى 


.ان الكلام عن مصادر الصوفية » كالتكلامعلى « مصاءر » كل حر كة اخرى» امر 
كمير الصعوية ٠‏ ان الدرحث عن مصادر كل وجهءن ووه النشاط الانسالي في مظبره 
الروحي يجب ان يرقى في اللقيقة الى مبدأ الوجود الانسالي نفسه » حينا بدا الانسان 
يعبر عن خلجحات نفسه كانسان 6١2‏ . 


ومصادر التصوف الاسلامي اسلامية لا شك في ذاك » فان التصوف الاسلامي 
قد نثأ يْ مة اسلامسة ؟» . والاصوف الاسلامي ممني ف أساسه على الاسلام 4 
ولا نستطيع ان نغهمه حقاً مالم نفهم التطور الذي سلتكه الدين الاسلامي في انتشاره 
وفي تقلى الاحوال به ٠‏ ولتكن با ان الح كات لا تتكون ابداً خالصة من المؤثرات 
الاجنبية فان التضوف في الاسلام لم تكن كذلك خالصاً من عناصر غردءة عنه ٠‏ ان 
ذلك العناصر لم يدع اليها حاجة العرب الى ما عند غيرثم » بل اقتضى وجودها في 
النصوف الاسلامي ان كثيرين من المتصوفة كانوا غير عرب ماوا معهبم الى الاسلام 
تخيلات غريءة ورياضات شاذة واعتقادات «تفرقة دخل اكثره 1 فما بعد في التصوف 
الاسلامي ٠‏ 


طاكالالة (1) 
151 عضطظ) واعطا«ع8 .ا 320 ,42 امعطعة اط 01101640 ,21101505 .1ن) (2) 


و( ط 1061 111 


ومجدر ينأ هنا ان تعلم ان هله العخاصر التة / تكن الاساس الذى قأم عله 
التصوف الاسلامي ؛ ولا انها دخلت في التصوف مرة واحدة » والكهبا 3.سربت الى 
المتصوفين سنا بعد شىء في ازمئة متطاولة <تى تدعت على ما ستراه فما يل : 


اأصاحومه 


سويت د يي حت وسوسسصيي العري يا 


كاعتزال العالح والانقطاع 7 وقبر اؤسد بالتقشف امر 0 المسيحية فيه 
المندو 3 ٠‏ وانالا ارى بأسأ ابداً في ان يكون الرهاد لمامون قد تبروا بارهبان 
النصارى بعض التأثر فان القرآنالكري دح الاصارى الاولين مدعا طياك اتجدن 
اد الثاس عداوة الذين آمنوا اليبود . د والذ لذين اشركوا » و لتحدن اقربهم مودة للذين 
آمنوا الدين قالرا : انا نصاء رى » ذلك بأن منبم كيين ورهمانا 1 وانهم للا 
يستكبرون 3 » . 
ولقداشار ار نسكلسوث 689 الى هذا العنصر اشارة ادس ان الشرحبها في ما يلى : 

أسحيما زعم يعضبع «؟» ان متصوقة الاسلام قلدوا اأرهات النصارى 55 ان 
نغهم من ذلك انهم شركرجم في رفض الدنيا وفي التقشف وفي ترك الناس الا قلا وفي 
التعبد » وتلك كلها شائعة في زهد الامم جميعبا ٠‏ ثم ان الأتصوفة المسهرن خالفوا الرهيان 
في الزواج وامتهان الاعمال والتظاهر احياناً باتيان المعاصي وبسعة الصدر فيقولاشكال 
الاديان الختلفة كقول حى الدين بن عرلي : 


اذا لم يكن ديني الى دينه دان « كذا» 
فقد ‏ صار قلي قابلا كل صورة 
فرعى- لغرلان ‏ ودير ارصان 


اس اويا ل ب م وس له وم ودين ل مه لسوه لوو اوري السسس ونين ولعت ون ا نان نت نون لضت 000 لحن ون نت 0 لزت ون ست لان ن ون نت ١ج‏ ون ون صوت ومصن صرت مون و وين سمو 


«؟» القران الكرج د : عم 
52,111-2 .615 .1© ,10-11 14951165 (2) 
127-58 1819133'ءآ ,173 1 571 هآ (3) 


ودست لنيران وكعمنة طائف 


سيوم 
ع 


والواح توراة ومصدف قران 
ادين بدين المبى انى توحبت 


زكائسه 3 فالحب ديثئى واعالى 


وليس هذا التساهل من الاصرائية فى شي. ٠‏ اضف الى ذلك كله ان المتصوفين 
الذين قلدوا النصارى كانوا لدى رفاقهم مظعا الذم »١8‏ . ان هذا يدل على سّيء من 
الاثر فى بعض المتصوفين و لكنهئنسعنصراً فى التصوف نفسه » لانه كان مكروهاً . 

ارم قوم ان 2 الاب © فى التصوف الاسلام بي مأخوذ من« الح المسيحى »» 
وهذا مردود بنقد ادلتهم . يمون ان عنصر الب مققودفى القرآنو اتك: بم مخطءون ٠‏ 
لقد جاء فى القران الكريم :دقل : ان كثتم تحبون الله فاتتعونيى سك م الله ويغفر 
4 م ذلود كم 6 والله غمور رحيم » بف ٠‏ وقال أيذا : « فسوف بآ الله بقوم 
أ ٠‏ وجاء فمه : والدين اموا اشد حا لله » 618 قمتصر « الى »© 
اذن موجود فى القران الكريم والدين الاسلامى , والمتصوف المسم لا يحتاج الى اخذه 
من النصرانية ٠‏ 

والحب قاصر عندثم على الاقئوم الثالي من الثالوث يتعبد فيه متصوفهم لصفات 
المميح ويجب ان يتقلي فى آلامه » اما فى الاسلام فانه « طريق» يدعي الضوفي انه 
يحصل به على الاتحاد مع الله او الفئاء فى ذات الله 6 وعلى ذلك قول ابن الفارض : 


واذا اكتفى غيري بطيفب خيماله 
فانا الذي بوصاله لا اكتفى 


12» اللمع 1١8‏ وها بعدها : 


١56 : ”؟”‎ >») ©1616 5: © 606" #١ : “ »"« 


ييه ا 


بج ب اءا ما ينسب الى المسيح عليه السلام عندثم من حياة صوفية فلا يمكن ان 
نقبله في هذه المقالة » انه تقشف وزهد لا تصوف » واذا ارة:ا مع جيع المادوفة في 
جميع الامم ان غايتهم القصوى افا هي الاتصال بلله فاتنا لا نزى ذلك ممطبفاً على 
المبيح > لانهم يعتقدون ان المسبح هر 3 » وهذا وبع الاتصال 5 يغهمه الصوفية 
المسامون ٠ )١(‏ والانصاف فى شأن الاتجيل انه يمث على الحرب من الدنيا فى شديل 
ملكرت الله المقبل 2 . فالمسيم اذن ليس متصوفاً ولكنه هارب هن تكاليف 
الحياة وحاث على الحرب مثها. ولا بد من الاشارة الى ان النصرانية لا تشجع الافراط 
فى < الاحوال » الصوفمة «*» , 

د وحينا يشير متصوفة المسلمين الى قمول الاراء النصرانية او الى آراء الانجيل 
فانهم يشيرون اليها على صودة مخصوصة ٠‏ 

يعتقد المسلمون ان عدسى عليه السلام من اولي العزم من الرسل تزل عليه نفسه 
الانخيل كا نزلت التوراة على موسى والقران على مد صل الله عايه وسلٍ ٠‏ والمعروف 
اليوم ان الاناجيل الاربعة التي اقرتها الكنيسة وقبلتها قد كثها تلاميذ المسيح بعد 
ارتفاعه بزمن يتراوح بين سبع سئوات واربعين سنة ٠‏ وهككذا مد خلافاً بين ما 
قبلته الكنسة وبين ما يقبله المسلمون ٠‏ ولقد اسار السراج الطوسي الى ذلك على 
وجه الحصر فقال : وقد غلطت جاعة من البغداديين فى قولحم انهم عند فنائمهم عن 
اوصافهم دخلوا فى اوصاف اأق 6 وقد اضافوا انفسهم يجبلبم الى معنى يؤدي الى 
الحاول او الى مقالة النصارى فى المسيح عليه السلام 665 ٠.‏ 


اعمس ملع : . 84385]165 ,89 .1 850 غ11) رط .1 .عم ' 
2 راجع مناقشة ذلك فى * :64-5 عطاعسنقصء؟7؟ .82,111 ,61 .1»© ,10-11 
2# 0 


(5) المحيل مق :لذ : الى **5ى لا قكرالى؟", .١‏ ه٠١0٠‏ : 7اآلى 6٠١‏ 


7 الى و> : ال الح . 


9 12-316 ٠ط‏ .8 .عصئا .أن (2) 


(4) اللمع “*؛ » الاحياء ” : 8؟ ) عرارف المعارف ١‏ : ؟4؟ 


فالخلاصة اذن ان التصوف الاسلاء 0505000 شثاً .ا واككنه 
ل لل تس اس م ا 
5 سر كما 2 أمور عامة ثي الديانات 57 


5 الصرر ابواني - على أله م من امحتمل ان يك تون ابراه تأرو 
إلاتجاه الفلسن الذي ساد العقل اليوناني . 

بدأ النصوف الاسلاميٍ بداءة دينية فكان اسلامياً محضأ ٠‏ ثم ان الماصوفة تطلموا 

اطمئنانا عقلما اريت فلسف.أ للا يعتريهم 107 0 . فيه ل 6 


من الفلسفة اليو ا او غير مماشرة ٠:‏ 


أ أعل اقدم من يصح الاستشهاد به في هذا المقام فيثاغوراس ( القرن السادس 
قََ ٠‏ ب ) فلقد كان له انحاه صرى مع تناف عرف بسه © د95 رأي في اتصال 
النفس بالملا' الاعلى ذ كه ابن الي اصبيعة » هو : . ان فوق الم الطديعة عالمى] 
روحانيا نورانياً لا يدرك ااعقل حسنه و,باءه » وان النفس الزكية تشتاق اله ٠‏ وان 
كل انسان احسن تقو نفسه بالتبرىء من العجى والتجبر والرياء والحسد وغيرها من 
الشوات المسدانية فقد صار اهلا ان بلحق بالعام الروحاني ويطلع على عدا شاه هد 
الحتكمة الازلية » وان الاش.اء الملذة لانفس تأتيه حينقذ ارسالاً كالاكان الأوسيقية الى 
حاسة السمع فلا يختاج الى ان يتتكلف لها طلبا » (1) . 1 


ب وقد ساعد التفساف الصوفي رأي كزانوفادس ) لاه _ ع٠لما‏ ىق . م 
عنده 57 فط دل جارى قومه اليونان في اءدةادثم م المادي © من ان الله هو هله 
الطبيعة المية المفكرة ٠‏ فبو اذن « تمولى “ يرى الله غير مدناه » بمعنى انه أدس مت 
مأ عداه ه64 2 1 


)١(‏ طبقات الاطباء 97:١‏ *» الشبرستالى ؟ ١7:‏ .64 و2413 
7 تإالنط1 .06 (2) 


اج ع اما افلاطون ( ت ث7 قل ٠م‏ ) فيجب ان ت#حكلف امجاد صلة سئله ورين 
التصوف ٠‏ ان اعتقاده « باائفس الكلية » او « نفس الكل » و كذالك تعليله اتصال 
النذس ١‏ العاقلة » بالحسدتم اخذه بفكرة التناسيخ ‏ 15 كان يري اهنود امور كلما 
توهم شما بين آرائه وبيناراء المتصوفين ٠واذا‏ تدبرنا رأه في النغس خادة وان النفس 
كانت قبل اتصاها بالجمد في عالم الصور المطلقة « في الملاء الاعلى  »‏ في الله ثم انبا 
صمطت الى هذه العالم» وائها تعرف الامور الموجودة هنا عن طريق « تذ كزها » ما رأت 
في الملا' الاعلى » اذا عامنا هذا كله زاد توهنا فشبه دين فاسفة افلاطون وبين 
التصوف ٠. )١(‏ 

د ولا سك فيان الرجوع بالتصوفالى ارسطو( 46؟؟ لق م )اقربالىالقيقة 

من الرجوع به الى افلاطون : ان الله عتد ارسطو هو السدب الغالى الذي ينجدب 9 
الا بالفيييرك ابا يا ع باجا مس4 . ن نمات او هيم او 
انسان تتوق الى تحقيق ذاتها بسببه » و كل شيء ممسكن الوجود متحقق يه » انهم 
عن كل الحاو عاطفة وعن كل رغبة او حاجة ‏ بالمءنى الذي نعرفه بين الشر ‏ » انه 
كل ما يتوق الفيلسوف الى ان يتكوت (؟) ٠‏ وهذا ما يود الصوفي ان يَكون خليقا 
به » « بالمذب » الذي يسكنه من تحقيق ذاته في الله من الاتصال به - 

ه ‏ وئي المذهى الاسكندرالي ( الافلاطونية الحديدة ) مصدر يمكن ان ترجع 
اليه بعض الوان الصوفية ٠‏ ان اشهر رجال هذا المذهمب الفلسني الذين شبدوا اأدماة 
بين عام ١78‏ و 88 بعد الميلاد قد حاولوا ان يوجدوا فلسفة مسيحية على اسسر,الفلسفة 
اليونانية » والافلاطونية منها على الاخص ٠‏ واللقيقة ان اهل هذا المذهيى استخدموا 
كل ما وجدوه عند فلاسفة اليونان لنصرة الديانة النصرانية ٠‏ وقد نظام هذا المذهب 
رجل منهم اسه فلوطن ( 556-64'م). 

يرى اهل هذا المذهب ان الله هو الاول والاخر »منه يصدر كل شيه . فاك 


5 1 ع166756] :15 67 7القط1 .1) (1) 
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الاتصال بالله والفناء فيه هو الهدف الحقيقٍ لهوذنا وسعينا ٠‏ انه الواحد الذي يشمل 
كل شي > أنه غير متناه, » انه الملة الآولى التي لا عه لا » منه دصدر كل سَيء؛ 
ويفيض ٠‏ ان الله منزه عن كل صفة بزيد ان نصفه ها 6 انه اسمى من امال والحقيقة 
والخير والشعور والارادة لان هدي جميم,ا منه ٠‏ ومع ان العام معه فاذه | يخلقه ‏ تعالى 
لله عن قولهم ‏ لانه لو خلقه احكان ذلك يقنضيه شعوزاً وارادة ..٠‏ ان العالم فيض 
من ألله 60.6 فهو الي.وع الدي تتدفق مئه لياه من غير ان ينفد والشمس الي بشع 
منها النور من غيد ان تنقص ٠‏ 

وياتي فلوطن الى النفس الانسانية » فيرى فيها رأي افلاطرن من انها كانت 
اولا في الملا* الاعلى ثم هرطت واصحت ايضا خاضعة للتناسخ في في الشر والبهائُ 
واانمات ٠‏ الا ان هذة النفس في حياتها الارضية تحاول الانجاه من عام الحس الى الله 
والرجوع اليه ٠‏ وهذا الرجوع ممكن في اثناء الحياة الدنيا وان كان نادراً ٠‏ وكي 
تستطيع النفس ان تبلغ هذه المثزلة يجب عليها ان تتحرر من شهوات الحياة » وان تدمن 
التأمل في الله > ثم ان تدخل في حال من الذهول فيتم لها الاتصال بالعلة الاولى ‏ بالله » 
فتخسر حمنثد وجودها الحرلى وشعورها الشخصى وتشعر بالسعادة والاطمئئان لانها 
اصبحت مع اله سْيثا واحداً . ويذكون ان فلوطن بلغ هذه المرتئة ‏ الاتصال #ى 
اربع مرات. على الاقل )١(‏ . 

ولا شك في وجود العنصر الصوفي في فلسفة فاوطن واتماعه ٠‏ ولَكن ما علاقة 
ذلك بالتصوف الاسلامى 9 

يتفق فلوطن ومتصوفو الاسلام في « رياضة النفس » للاتصال بالله وفي اشتراط 
الذهول لحدوث ذلك 6 ويتفقون ايضا في النظرة الشمولية ٠‏ وربما جاز لنا ان نقول 
انهم اتفقوا في نظرهم الى الفيض والاشراق والمعرفة والسكر ٠.‏ ولكن هنالك اموراً 
كثيرة افترةوا ضما 5 


: ط 0-316 514 ,86 122 5 .1 .عم :0608-9 1 م6 7م1166 :126-31 1179قط 1 (1) 
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ان متصوفي الاسلام لا يقرون فلوطن على قمول الود.ة التي تلقاها اتباءه » وال 
اخذها ذما بعد النصارى » ولا في ما اخترعه اتماعه من الخرافات المماية على الوننية » 
ويخالفونه ايضا في قبوله تعدد الالهة ٠‏ وكذلك يخالفونه في قمول نظرية التناسخ وهي 
الي بني عليها التصوف الهندي: ويفترق متصوفة الاسلام عنفلوطن فى فهم الاتصال »» 
فهو عند فلوطن ؟ا عند الهنود ساي غير شخصي » بينا هو في الاسلام ايحالي سُخهي ' 

ثم ان التصوف الذي قبله فلوطن واتباعه يخالف التصوف المسيحي ايضأ » بل لعل 
الخلاف بيئهها شديد بالغ اكثر مما نتتخيل »© ذلك لان العقل اليونائيي # والعقل الغربي 
عوماً# كثير الممل عن هذه « الاحوال 6 الروحية» بل هو دفر مها ٠. )١(‏ 

اما 'وقد ايقد! الان ان التصوف الاسلامي يخالف التصوف النصرافي اللحض » 
وان هذين يخالفان التصوف كا ترآءى لفلوطن واتباعه 6 فقد بق علينا ان نعرف من 
اين أت الشمه بين هذه الانواع الثلاثة من التصوف”. والمواب على ذلك موجز 
في ما يلي : 

ان « التصوف شرقي لا غرلي » وأسيوي لا اودولي » ولس. لنا مقر مت القول 
بان النصرانية وفاوطن والمسامين آل استمدوا #يعهم من رظيل لذ و وانعد او مهاةق 
متفرقة. » ثم تبذوا بعدئذ ما رأقهم : اقد استّمدوا 5 من الرقٌ ٠‏ ولا تستغرب 
ذلك فان النصرانية لما وَردت على الصين ١‏ الرن الثامن لاسيلاد » نظر اليا الصيايون 
على اها < دين بوذي 6 حور (5) » واما افلاطون فتكان همه مزج الفلسفة اليوثانية 
بالدين الشرق (*) . 

ويرد نييكلسون على الذين يريدون ان سالغوا في اثر المصدر البونافي في تطور 
التصوف في الاسلام فيقول : ان المصذر الميلينى ( اليونافي المتأخر ) لبسالمصدر الاوحد 
ولا المصدر الاشد بروزاً في تطور التصوف (1) ٠‏ وللككن يظهر ان ثاحية الس الالهى 
في التصوف الاسلامي راجعة الى « نظر » يوان (0) . 7 سسا 

مز -850.7 رط ره 126316 .8 .8 مم8 (00 7 
.2 “اعطاءرو2 (2) 
1 تزالنط؟ (3) 


.لخ 17219عط< .ك0 (4) 
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7ن اللا 


:'_ انضرف الررودي __واعل ابعد ما يذهب اليه الظن الخاطىء ان 
يكرن التدو ف الأسلامى قد ثاثر بثلى» اسمه التصوف اليبودي ٠‏ ويمكئنا ان نصرف 
هذا الزعم  )0(‏ فيا لو خطر لاحد # بدايلين : 

ان الدين اليبودي دين مادي لا يتفق مع فكرة التصوف في شي 5 

ب - لا سبيل الى حل الادلة لوجود اثر التصوف في العهد القديم ( التوراة ) (؟). 
فاليبود اخذوا التصوف من الافلاطونية الحديثة وعن المسامين انفسبم ٠‏ وان أكار 
الماحثين على ان التصوف اليبودي لا برة ى الى ما قمل القرن المجري السابع او الثالك 
عشر الميلادي > حتى ان كلمة ةله  »‏ وثم يشتقونما من المذر : قبل » ويعنون 
بها ٠‏ عقيدة تصوفية تتعلق بالله والعالم اتحدرت عن طريق الوحي الى خواص الاحبار 
ولا تزال في بقية من !لصاحين فيهم © # ليست قديمة لا في لفظها ولا معناها (*) . 
ومع ان الفلسفة اليونانية بدأت تَثيد نفوس اليبود منذ اواسط القرن الثاني قبلل 
الميلاد (1) فان الفلسفة اليبودية الصحيحة لم تزدهر الا بعد ازدهار الفلسفة الاسلامية 
حينا بدأ اليبود ينقلون التكتى الفلسفية من العربية الى العبرية (8) ٠‏ 


؛_الصادم ارقم الفص وى واذالم نحد المصدر الحقيق للتصورف 
الاسلامي في الغرب فيجب ان كتجه و التسرق» فلعلنا تجده هئاك . 


ا - المصدر المندي عموماً 


يظهر | ب الشعب الهندى قد ثقاب في أحه حوال سياسية وا واحتاعرية_ حعلته يوغل ف 
فالهئود سديدو الث بالاحاء .٠‏ الشخهي « تأني الشخص في نفسه ) 
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وخ لل 


حى لقد زادوا على مأ يتطلمه التصوف ٠‏ امأ في تقشفمم واحتقارثم الدديا فلقد وافقوا 


2 فر « التناسع» ٠‏ 

0 0 الادو ع ١‏ اقدص اسيل و 2 يض شخص ٠‏ الل . 
من قبل ب (وعر يي ار )مير عل ذلك ٠‏ والانُسان ابداً في احد امرين : 
اما فعل » واما حزاء » وما هو فيه فامأ مكافأة على ل قدمه » واما محل تار 


'|اوسسسصسسسم ‏ 00 
المكافاة عليه )١١‏ . 
اس 1 


والهنئود لا يعرفون بدء هدا التناسيخ ولكنهم يعاءوث انه كان بدءا مدا © 
ويمتقدون ان تقل « النفس العاقلة » في اجسام مختلفة مزعج لها » وانه حال من احوال 
الشقاء ٠‏ من اجل ذلك ترى المندوك يحاول التخاص منه » انه يحاول ان يخلص نفسه 
من استعباد « الحسد » لها ٠‏ انه يسعى الى التخاص من هذا التناسخ الى عام من العدم 
د ان صحت التسمية ‏ لا يشعر فيه بي ولا بنفسه : الى حيث يسكن كل صوت 
وتهدأ كل حركة ‏ انه يحاول ان دنغحمس في الفناء (؟) . 


واذا راذا انتقلنا في مذاهههم الى البراهمة ‏ وثم حكياء الهند ‏ رأينا في حيائهم الدينية 
شنثاً يشبه التصوف ولس ااه » الا ان الكبنة البرسميين يطلبون # عن طريق التامل 
والاعشار ‏ 5 كال روحاً » يعتقدون انهم يستطيعونبه التقرب من الله » بل ان الله 
بذاته يحضر في قاوهم وفي مجائرهم » ولذلك تتنوق * اأنفس » الى / الاتحاد به (©) : بالله 


و ل عم لس حا يي سا نان صمس يي ناك لمن ء صو 0 


او بيراهما ب وهما هنا مىء واحد عند البراضة (4) . 


وتقوم الفلسعة البرهية التي نحن بصددها على نحرر النفس منالمسد او على التخلص 


١‏ المبرستالى ؟ : 5١‏ .63-55 «مصونةود]2 كه :711673 .8 .8 .ومع 
؟ 68,377 15 .8 .8 معدظ (0) 

)3( 12181, 

1 و,طازاعظآ (4) 


ست لام اس 


من الثقاء الذي يلازمها في ادوار التناسيغ ب الانتقال من جسيد_الىآخرب كا في 
الهندو كية قاما ٠١‏ 


وتنطور البرهمية قليلًا وينشأ على هامشم! مذهب يدعى « يربانيشاد »: وما يمءنا 
منه ان كت نوعا سامياً من « المعرفة » لا يعترف بشىء الا ببراهما او آغان ‏ وكلاهما 
يعنيان هنا : الله # » ويؤلفان وحدة تمدو انا ائها القيقة والعقل والنعمة ٠‏ اما اللقرقة 
فلست شُنئأ خارج براهما » وكذلك لا يمسكن ان ينسي الى براهما وصفف » فانااوصف 
يدل على التكثر » ولس في براهما تكثر ث.ه اما ما دنجي الفرد من سهاء التناسخ 
فهو ان يتحةق انه أمّان ( براهما > الله ) » غير منتسس اليه على انه جزء منه بل على 
اه هو هو , ابدا وهطلها ٠.‏ و كثيراً ما ينطق اصحاب مدا المدذهب با خلة . « ذلك 
الذي انت » » هذه الملة التي تفضح المقيقة الاساسية للوجود : الوحدة التي لا تنجزا» 
حتى ليقول احدهم : « انا براهما 1) ( الله ») كسا روى عن الحلاج انه قال : « انا 
الحق ( الله ) » . 

وننتقل الى اقرب المذاهي في « يوبانشاد » واصحبها في الاغلبى م وهو مذهب 
يعرف باسم ” فدانتا © فيه شيء من التصوف ويقول بوحدة في الوجود ٠‏ .فان العام 
صدر من براهما ‏ او اّان او الله من غير ان يلحق براهما نقص”او بم به اذى, 
وان الحكماء الذين يلحظون انفس,م في الله ثم السعداء وحدثم دون سائر الئاس ٠‏ 
وم يعبرون عن هذا « الشمول » بالفاظ صوفة غأهخضة فممساأ كثير من العوة ومن 
الشاعرية . 


3 


واذا حاولنا ان تحصراابحث وانتقانا الى البوذية * لض عامنا انه ل تصو ف صحييم» 


خطقةءا :.؟ 800 .1ه-0 803 -0 801 11 .ظ .8 .عمظ :5 513 ,507 طلتمكا (ل), 
* البوذية هي الدين الدي اسمه غوتاما بوذا ( القرن الخامس ق ٠‏ م © وهي دين 
فلسئ اخلائي نشا على جوانب الديانة الهندوكية التي تعدد الالحة ٠‏ 


4 


عد هاجب 


في البرذية على ما نعرف في الاسلام مثا ٠ )١(‏ على ان البوذي عيل الى شي من 
الصوفية ستعير تعاييره من البرههية (9) . 3 برى ان السعادة ب يلاف البرهمي الذى 
يجاول الاتصال ببراثها ب انما هي الانماس في الفناء ٠‏ ان ١١‏ يرذي نفس اأبوذيودبعث 
فيها الاطمئنان ويحلى لها السعادة « عله انه سيموت من غير ان يرجع الى اللداة مرة 
ثأنمة © 5 اذه سيدخل في « الترفانا ‏ : 


و« النرفانا © كلمة معددة المءالى » من معائيها : الاتعدام والامحاء والسكون» 
ثم التبرد والانتءاش وإلراءة والصفاء ٠‏ ولا شكفيان الكدات الثلاث الاولى اقرب الى 
ها دقصده الموذي بتلك الككلمة ٠‏ واذا كان بوذا يشكر « الواحد المتعاللي » ويدتكر 
النفس جلة () ذلم يكن بد هن ان تنطوى « النرفانا » على فتكرةذات شقينكلاهها 
سلي في بابه (1) . 

حال من الاضطراب والتثاؤم ينتج منها اعتقاد بان هذا الوجود انا هو 
عذاب وشْقاء ٠‏ ْ 
حال سلبية من النعيم النفسافي يراها البوذي خيداً من كل.-وجود-معا كان 
0 ل بالنخلص من.هذا الثقاء الماضر ومن خوف الشقاء المقيل » اذ انه 
سمدخل ب بعد موته فى الترفانا الكيرى 3 ثلا دعوت بعدها الى الماة ابد . 


هدا الرأي فُْ 2 طلب اأسعادة والرذى »© حالف التصوف الاسلامي من وحوه ٠‏ 
انه انكار لله وللنفس و لاحياة الاخرى . 


انه « هرب » من الحياة وشقائها بيها يمنى التصوف الاسلامي باوغ السعادة 
على الاتصال بالله ٠‏ 


9 131013137 :1 16 51951125 ,3 86 ,0 55 112 .28 .1 عمط (2) 
ط 86 غ1 3 1 عصط (5) 

)3( 1"31118313 9 

00 “1301112 :36-7 ,856 112 .8 .1 عمظا (4) 


3 لك 


“ان اليروذي دوف يْ الترفانا عند « الفناء »6 او عند اححاء سخديه القردية من 
الوجود ( اقول : من الوجود ) » بينا يتقدم المنصوف اأاسل وراء هذا الحد خطوة 
جديدة الي البقا' في الله » نعنى بذاك ان شخصيته تصبحجزءا في شخصية الالوهية .)١(‏ 


وعلى هذا نزى ان التصوف الاسلامي قد تأثر بالاثاه الهندي عموماً ‏ والبرهمي 
منه خصوصاً ب واتكن ل يتأثر بفلسفة الحياة البوذية وان كان قد اشبهها في بعض 
مراحلبا » في الفناء مدلا » وفي الرياضة » وفي ان بوذا يحض على تأكيد الءنصر الشخصي 
في طلي المقيقة » ويعتقد ان الذي يتطلي المقائق بالتقليد ‏ بالتعلم او التلقن ‏ لا 
يستطيع ان يعرفها (2) 


ب 8 المصدر الصيني 


ولس من العجب ان ردم الدهغة على وحوهئا اذا فوحثنا بلسسمة التصوف 
الاسلامى الى مصدر صيي لاسشك ويه » ان اأصدر الصيى اسد المصادر الاجحئمة ارا 
ف النصوف الاسلامي ١‏ والكن لعل دعضئأ دتساءل فيقول 5 و كيف اتدل العرب 
والمسلمون بالصينيين 8 


ان الصلات التجارية بين بلاد العرب ويلاد الصين قدعة جداً قد ترجع الى بضءة 
قرون قبل الميلاد » ولقد كانت # على كل حال -- وثيقة جد في القرون الاولى بعد 
المرلاد » ولكنها لم تدون الا في اواسط القرن الخامس ٠‏ اما اتصال المسلمين بالصين 
فيرجع بلا شك الى اوائل القرن الحجري الاول (؟) . وان كانتت من يود انكار 
قدم هذه الصلة (6) . 


- 


ودظير زعا ان التحارة ازدهرت بان الصين والعرب يُ ايام الرسول عليه السلام 


47-1 آط35آ :149 ,60 ,48 : ,27 16 351551165 (1) 
6 11 :1 .]1 .عمط (2) 

6 ع7 تطعوء:2 ,8:25010 (ة) 

1 243 «رععاءروط (4) 


خ<د ٠.‏ + سم 


ازدهارا شديداً )١(‏ .ثم اذا صح الحديث : « اطلبوا العلم ولو في الصين » (6)5 
يكون الاسلام قد عرف الصين منذ ذ*أته الارلى معرفة يصح ان تضرب على اساسما 
الامثال ٠‏ على اننا لو شحككنا في صحة هذا الحديث لما جاز انا ان ذشك فيصحة بيت 
الفرزدق الذي مدح به الحجاج ( 141١‏ 55ه ) : 


وأو الي دصيإن استان اهبي ٠‏ .ارود ةم م .هه يأبأ (ع) . 
+3 برعد 


واذ ايقدًا الأن من وجود الصلة التاريخية فلنتقدم الى تبيان عناصر التصوفين : 
يظبر لنا جلي ان كونفوشيوس حتكيم الصين الاكبر ( ١8ب‏ 175 ق.م) 
كان مفسكراً عملا ومضلحاً اجياعا اكثر ما كان باحثا نظرياً او فقيبا درئياً » وان كان 
اناعه قد ملا'وا مذهده من دهده بالنحوث الالحمة والمنازعات الفلسفية (1) 
ولكن كان في زمن كونفوسيوس رحل امه « لياره » او اوتاه (6) كا 
يعرف اليوم في الدراسات الاوربية ( ص, 47 » 16 الخ )  )5(‏ كان كرنفوشيوس أسن 
:15 6 793 قطب) 152 131923 )1) 
ف6 احياء علوم الدين ٠+: ١‏ 6 مصماح الظلام ٠١١ ١‏ » راجع المغني 57 . 
فيه شرح ديوان الفرزدق للصاوي ( مصر 56 ؛ / 5+*؟9١ا1) ١‏ : ؟و. 
و5191 1© (4) 
00( « لي » اهم اسرته هو آرم ة اسه هر » ومعئاه « الاذان »©» لاو ناه ) 
« الشيخ »او الرحل ل الرفع » وهدا الاسم » وكدلك للا.م 
الاصبي ؛ قراءات واه شكال مذكورة في مغلا:ما ٠‏ 
00 عا انني ساعتمد في الدفحات التالية على 881165 كثراً فسا ك في بذ ارقام 
صفحاته في ا مان . 


منه » وكان لاؤتسه يسلك سدلا خاافة لديل كونفرشيوس لسر ادل عليهيا من القصة 
التالية التي اشتهرت عنهها ٠‏ 

وير ل ار بتدريس القلدفة. في الدلاد .٠‏ رما خطر له ان يتزود 
م لاؤ'سه يءضالمعارف |[ يْ ى نتعلق بالكراسة ‏ ساليب السلو[» واحماة ىْ البلاط 58 
فللا اقيه لاؤتسه قال له : « ان عظام الناس . تكلم عنهم قد 9 دق 
سوى كياتهم » ان الرجل الطيي السجايا اذا سنحت له الفرصة دق طريقه في الحياة » 
فان لم تسنح له انصرف كالعشي الذي تذهي به العاصذة » لقد علمت دائًاً ان التاج 
الماهر محتفظ باجود يضائعه » وهكذا الرجل الطيب السحايا #نى فضائله !اككامنة وراء 
وجهر لا تظبر عليه التأثرات . . 


فما انصر ف كرنفْوشيوس قال لوارريه : « انني اعرف مقدرة الطير على الطيران» 
ومقدرة السمك على السماحة.ومقدرة الوحش على النحاة 6 امأ الأخار فيمسكن ان 
يحل ٠ )١١(‏ واما الأخران فيمسكن ان تصيدهما بالقص.ة او بالسهم ٠‏ .واما الثنانين 
فلا أدري كيف قتطي الرباح والغام الى الماء ولاؤتسه الذي رأيته اليوم بدو لي 
انه ٠ن‏ حنس التنانين » ( ص “7؟ 14م مء , 54_ مو) 


. واختلف الدارسون في شأن لاؤتسه <تى | انكر بعضهم ان يكون كُت' شخصية 
حمات هذا الاسم ٠‏ الا ان الانصاف في أن الرجل انه كان من احياء القرن الابع 
قمسل المخلاد » وكان ذا انحاه صوفي >6 نفض دده من لذات الشر ر 51 غالّهم وعد 
سل وكبم في الحياة نفاقاً ومداهنة ٠‏ ولا رأى الصين تتقبقر فيحراتم! السراسيةو الاجّاعة 
( ص١‏ 5646146 0٠6‏ ا ن الاصلاح عم على أن بجر العدران كله» 
فائحه نحو الثمال ليقطع النهر الاصفر ودءتزل وراءه العالم كله ٠‏ واتكن حارس الحدود 
قال له : « اذا كنت تود ان تمتزل ااعالم فارجو مننك ان تككتي لي كتابا » ٠‏ فكتب 
لاؤتمه لاحارس كتاياً ( ٠.٠‏ ق ٠ع‏ ) في قسمين شرح فرعا معتى التكلتين « رأو » 


مسي ١‏ مد ل ةذ اوه د 0-77 


مان سح عا ىن حصي لاما ع ل لتويسي ا لحويم ون ميس حي ين سس معن موص من 


ا 


و حم 


)١‏ يؤخد بالمائل او الشسراكء 


و« 43 » بنحو خمسة آلاف كلمة الهم او تزيد . ثم اجتاز حدود الصين وغاب عن 
العالم ١‏ ص 546356544 و*١١1).‏ 


7 


وحمل الاوروبيونمعنى كلمة « تاو » زمانا طويلا » وكاد القرن التاسع كا 
ينقذي قبل ان يقتنعوا ان « تاو » معناها « الطريق » او « الطريقالروحي » ( ص ”/ 
وما بعدها » ٠.‏ وكذلك كان الشأن في كلمة < 3ه » التي ايقنوا فيا بعد انها « الئعمة » 
( ص ١١5 4”١‏ اخ ) او« اللطف الالمي » ٠.‏ 


وفكرة تار » بعيدة العمد فى الثقافة الصينية يزجمون انها ترحجع الى عد هوانغفي 
او الامبراطور الاصفرءفيالالفالثالك قب لالمسح (ص؟ه _ 8١‏ 56 1(011458). 
وما لا شك فيه انها لست من إختراع لاؤتسه» و لكنها كانت تطلق على مبادى: 
في الاخلاق والحكومة وفاسفة اللياة عرفت قدعا » ثم نظمها لاؤتسه وشرح معانيها 
في كتابه الأنف الذى ( ص +ه الغ ) . 


مفائى « ناو » _ ومم ان كلمة « تاو »» كاكثر الكلات الفلسفية > 
يسمحيل أن يؤدى معناها الدقيق بكامة واحدة او بكليات » او تجملة واحدة او 
بجمل فاننا نتطيع هنا ان زصفما في ما يلي ؛ 

اما معنى الكلمة فهو « الطريق »م او هو « الطريقة » ادذا ٠‏ ويجحوز ان 
نسميها الباب » تلك الكلمة الي اطلقبا ميرزا على خمد (ت 97577 ه/0٠406ام)‏ على 
نفسه وعنى بها انه « الباب الى معرفة الحقيقة الالحية » ٠‏ وتحوز جايمس لغ وهوايت في 
جعل معناها « السائر او المسافر او السالك » (2) . 

> كانت هفةة:الكلمة بلا شك مل عنصراً صوفيا اشتد فما بعد(©) ٠‏ 


5351 7 عر عضظ (1) 

4 ©6معمعآ 365ق ل) .81 عض :112-87 خا 1 غطط ,71 ,63 ,48 «إعطاروظ آن) (2) 
5 1 151 عغطط ,© 713 111 ( أسحسطط اا .ل 

0 231161 ,87 غ11 8 1 طصظ (3) 


د م ب 


 *‏ اطلقت على ممادى. كانت معروفة في الصين » وكانت 3:ناول الطه كرمة 

؟ ‏ ان « تآو » هي الحقيقة, القصرى » » وهي اقدم واعمى من السموات »© كانت 
قبل ان يبدأ الزمن : كل شي. بدأ منبا » وهو موجود فيها »ثم اليها يرجم ٠‏ انبا 
سبقت الله المتجلى على اأعالم» الا يكن اذن ‏ ان يكون الله نفسه قد تلى للمتصوفين 
فى ذات ال « تاو »9 )١(‏ . 

ه ‏ انبا العلة الاولى لاوجود 6 انبا نظام الطميعة الخالد الذي لاشدل» والشائع 
الثامل الذي سبق كل ششخص من اشخاص الوجود » والذي بسببة يجب ان يكون 
كل شيه قد تطور ٠‏ انها ءلة العلل المنجلية في الخالق والمرئية في العالم . 

5 انها لا ينطبق عليها اسم ولا يخبط بها وصف» انو صفت فبالتتزيه لابالتشبيه: 
انما لا تدرك بالنصر ولا بالسمع ولا با أعهل ١‏ 
ان نتخذها مثالا لياتنا الفردية (؟) . 

4 على ان كلمة « تاو » لا تدل على انها المصدر الذيفاض مئه كل شىء لساب ء 
بل هي ايضا الهمدف الذى بتحه المه كل مى. 5 

؟ ‏ قد قال الاقدمون : ان الاحياء على سفر » (*) . 


جد 


الى هنا لا نزال في ميدان البحث العقلى » ولكن الكلمة « تاو »انيت دعك 
لاؤتسه وفي ايامه انحاها اشد ميلا الى الصوفية : فقد وضع لاؤتسه نظرية « ترك 
الاهام والعمل » اساسا لتكتابه الذي مر ذه مما » يي يديح الفردخاليا من شبواته» 


5 51486 8 عصطظ 7136 111خ 8 عصطظ (1) 
7 1 05 35 عط (2) 
8 ,1165© (8) 


2ب 
ستطيع عندها الحصول على ال < تاو » او الاتصال يها فاذا استسل اليها أبداً اصح 
( ذلك السالك المتقدم في مقاماته ») * ناجبأ من شرك المادة ( الجسد »6 ومن حواجز 
المكان والزمان ٠‏ 

على ان الحصول على ذلك : على ذلك الهدو. والرضا ب وهو الذي لا يكن ان 
يناله المنصرفون بءةوهم الى الدنيا # يقتضي رياضة خاصة معروفة اد في انواع 
التصوف عموماً : يقنضي ترك الزهو بالحكمة المكتسة » ويفتضى انكار النفس 
وشهواتها ) وهجر الشعور الذاقي » فان الطموح والترف والثروة واللذة يجي الا تحتل 
مكاناً في منهاج حياة « الناوي » ٠‏ ان عليه الا يتتكلف سعيا ابدا ولا الى نشر 
الفضيلة » والا يرفع سوته في الشوارع ولواراد نشر عقيدته ٠‏ ولقد اوصاهم « سيدثم 
لاؤتسه » بترك التظاهر باعمالالتقوى فقال: اتركر اقداستكم ور روا من حكمتكم 
م اهجروا الخير ودعوا الاستقامة ٠‏ 

بعد هذا كله يبلغ « التاوي » غايته اذا مر بهذه المراتب ١‏ المقامات ) الثلاث 
الثالية : 

أ- تزكية النفس وتطبيرها فقد قال لاؤتسه نفسه : ان الذي تحرر ابداً من 
سهواته الدنيوة هو الذي سقط ع ان يهم « الاو » ىْ دام اأروحية ٠‏ يجس ان 
ا من شهواتهم ٠‏ 

ب - الاشراق ب وينال التاوي هذه المرتية حينا يستغنى عن الاتكلف في اتيان 
الفضائل ) اذ يصبح اتيان الفضائل سجية فيه لا يشعر ها ٠‏ - 


ج ‏ الاتصال والاتحاد # والمرتبة الاخيرة في هذه الرياضة هي الاتصال بالناو » 
ويقول الصينيون فيها : ائها تحر الغرد من القوانين الطدرعية ونعله بشعر انه قد انحد 
با موجودات 6 فاذا بها لا تضره ولا تزعجه. انها اقصى امنته» فاذا اتصل .با وانحد مها 


عمدت لنم روتسد زور اناج مس تله دده كا لطم مطح سشقات و اسه تت د تمتو ارب د و سه السو سح عط بت انه مات لزاه لان باه ات نا ف قد له إلا م سس 0 01071011052 :1010-1 عات جف حب وا هوه ات وعد سماو 1 100 


1-7 في الاصل : 7ط 20782660 (1) 


سدا مو ؟ سه 


2 بالئا و : اصرحت له صفاحما وادرا كها 557 يعرم الوحود 1 ميمه فى ب واصح 
وتخزرا من قوانين المادخ و«هءن حواحر المكان والزمان . وقد قال لازتسه نفسه ف 
هذه المرتبة ٠‏ ان الانسان لاستطيع ان يعرف كل ما في العالم من غير ان يرج من 
باب داره ٠‏ . 
3 
واذا نحن المحنا في تطلس الا<وال.الصوفية عند الصينيين رأرئا مئها )١(‏ : 


اطمئئان النفس ‏ مها كنت في المياة .كن مطمئنا »ثم سر في طريقك 
هادثاً غير مبال با ي.ترضك » ولا تهتم لان يعرف الئاس هن أنت 
"ترك الدنيا ‏ القناعة غنى : لا تقتن » فكلا زاد اقتناؤك للاشماء زادت 
همومك ٠.‏ 
"- هجر الشبوات د لا تتبع شرواتك فتستعبدك ٠‏ 
ائرك الاهخام # لا تتم بامر من امور دنياك فان هنالك عناءة توفر لك ما 
ا ٠‏ واترك نفسك تسير على ما تقتضيه الطميعة ( العاقلة  ٠‏ 
5 معاملة الخلق ء تواضع » وعامل الئاس با يرجع عليبم ثم بالفائدة » ولا 
تحاول ان مادم الئاس او ان تديئيم . 
5 لا تش الموت فانه لا بد من محيئه » ثم انه لا هول له فلا داعي لاخوفمه ٠‏ 
" اكل الناس من يتم لما في نفسه اكثر من اهتّامه لا حوله ٠‏ 
4 الرجاء والخوف ب وهؤلاء الذين في هذا العالم يشعرون « بااسلة الاولى » ثم 
م ع اااي ل حرو الما ٠‏ 
د اللغة الغامضة والتكلام الملغز 
الي لأرز رد فى للقي انا عر أ ولا اذا دري 


99 مع عاجوط 01 (1)' 


الفعل اناب 


اقصد بكلمة « حقائق » هنا » تلك العناصر البيئة الثي تأسست عليه الطريقة 
الصوفية في الاسلام ٠‏ ولا شك في ان غير الصوفي لا يستطيع ان يعرف حقائق الصوفية 
ابداً ٠‏ لثقرأ جملة الغزالي : « فابتدأت بتحصيل عابم ( علم الصوفية » من كتبهم مثل 
قوت القلوب لالي طالب المكي رحمه الله وكتب الخارث المحاسبي » والمتفرقات المأثورة 
عن الح :مد والشببي والي ,بزدد السطامي وغير 3 ون كلام مشايحم حي اطلعت 
على كنه مقاصذثم العلمية وحصلت ما يمكن ان يحصل من طريقتهم بالتملم والسماع . 
وظهر لي ان اخص خواصهم ما لا يمسكن الوصول اليه بالتعلم بل بالذوق والخال وتبدل 
الصفات (1) . ثم لضف الى ذلك ان الصوفي المق لا ينطق عا شاهده »وان لكل 
صوفي طريقة خاصة في الكشف والمشاهدة ٠‏ ذاذا عامنا هذا كله ايقنا انه ستحيل 
علينا ان نعرف الصوفية من الداخل ‏ الا اذا تصوفنا # فلنةئع اذن بدراسة عناصمرها 
الظاهرة ٠‏ 
القلب ‏ « القاى » هو الأمركز الذي يدور حوله التدوف ٠‏ يقسم المتدوفة 
الاعمال قسمين : قسما.يتذاول الاعال الظاهرة التي تعمل بالموارح والحاسات الظاهرة 
كااصلاةوالصوم والبيع والمهاد والطلاق و القصاص» وهذه لا شأن للصوفية بها . ثالاعمال 


٠١ _ ©4 المنقد‎ 000 


8# + سس 


الماطنة مثل الامان والمعرفة والتوكل والحمة والرضا والتقوى والخوف والرجاء والصبر 
والشوق وغير ذلك » فهذه هى 5 اعمال القاوب > وهي التي يتم ها الصوفي ٠‏ ائها نعم" 
انعم الله تعالى بها على القاب ٠ )١(‏ 


ومعرفة الصوثي من طريق القلب لا من طريق الأواس ٠‏ ومتى انتكشف لاصوفي 
شيه ‏ ولو كان يسيراً ‏ بطريق الالهام والوقوع في القلب من حيث لا يدري ققد 
صار عارفاً بصحة الطريق ٠‏ ولعل احمل ثيل عل ذلك وادقه ما ذكه الغزالي » فقد 
شمه الانسان بجحوض » وشّمه المعرذة عن طريق المواس بلماء المآ.سرب الى ذلك الحوض 
من جوانبه » وعلى هذا يتلى٠‏ الحوض ولتكن باء متسرب من هنا وهناك نظيفاً او غير 
نظيف ٠‏ واما المعرفة عن طريق القلب فدسها بالنبع في قعر ذلك الحوض تكفل له 
ماء صافياً تُحاجا ٠‏ « فالعالم » (االدنيوي ) كالحوض تتجمع فيه مياه الا.طار والمرافق 
الجاورة ٠‏ و « العارف » ( الصوفي » كالحوض الذي ينبع هاؤه من قعره (؟) ٠‏ 


يسعى الصوفي الى ان يعرف الله ٠‏ اما كيف يعرفه وما يعرف فامور يج الا 
نسأل عنبا م لاننا لو سألنا عنها لما وجدنا من يجيينا ٠‏ ولتكننا على كل نستطيع اننصف 
المعرفة كا وصغرها ثم ٠‏ قالوا : 9 المعرفة معرفتان : معرفة حو” ومعرفة حتصمقة © . 
اما معرفة احأق فهي ان تعرف الله ا تدل عليه اسماؤه التي سمى نفسه بها 6 واما معرفة 
الحه.قة ب يعنى معرفة حقيقة الله عز وجل فلا سسين اليها » لان « معرفة الله > هي 
الربوبية » ولذلك قالوا : « ما عرفه غيره ( يعني ما عرف الله عي الله نفسه ) ولا احبه 


شعاسواطنة سن ند كمسج عم اعد جنوه تاجات جاتودج" زراتفا واتتنا دن اتسطاتطن تت لنانجولا اساي تسن ططق واس اوسن ا#ااشج ا طاطم ولتت 1 


000 اللمع +" __ >" 
)0 الاحماء + : لال م.م 
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الفملسوف ابن رسّد حمنا عرض لهذه النقطة واثست عجر الشر من معرفة الله حق 
المحرفة » لان من عرفه حق «عرفته فقد اصح اياه ٠‏ 
على انهم قد وضعوا لهذه المعرفة علامات هي اشد استغلاقاً من تعاريةهم ققالوا : 
من علامة المعرفة ان يرى نفسه في قبضة العزة ( الالوهرة ) ..٠.‏ ومن علامة المعرفة 
لة لان من عرفه احمه .. والاندان يعرف الله بالله فقط 260 للم 
والمستخلص من مور الصوفية واشاراتهم ان معنى المعرفة « هي ان تتحقق فى 
قلمك حقيقة الوجود فتعرف العال كا هو  »‏ اي تعرفه كا يعرفه الله تعالى ى فاذا 
عرفته كا يعرفه الله زال الجا بين الخالق والخاوق » وقّت الوحدة بين العارف 
والمعروف واصمح كل ما فى هذا العام في لمظة. ما او برهة. ما آ شنثا واحدا : 
هر هو ! هذا الطور لا يجوز ان يوصف » فاذا دلغه احدثم وجس ان ينشد : 
وكان مأ كان مر لخينة اذ 5ه فظن خيراً ولكتهان عن الخبر (2) 1 
واعل هذه الال هي التي دفعت الخلاج الى القول ٠‏ « انا المق ! (*) » و« لبس 
في الممة الا الله ! » ودفعت اللنيد الىان يقول: « سبحاني ! » ٠‏ ولكن السبروروي 
يتأول ذلك ودقول : اما قالوه حسكاية عن الله تعالى » اي انها قالا : ( يقول الله :2 . 
« انا الحق ... سبحالى » (1) . 
اما كرة هذه المعرفة فهى المكاشفة بلغة الدوفمين » بعئون بذلك ان يدنو الصوقي 
بقلبه من الله فيستطيع القلب ان يدرك كل تيء وراء الغيب »6 لا بئفسه بل لا'ن الله 
عز وجل شرق على قلوب اولياثه بهذه المعرفة الالهية ٠‏ ولقد زادوا القرل فقالوا : 
بل القلب يصح لا شىء فيه الا الله : 
مكانك من قلبي هو القاب كله فلس اثيء فيه غيرك موضع (2606 


ا 


00 اللمع “* وما بعدها ٠‏ 

0 المنقذد ص 27١‏ حى ابن دقظان ( دمشق 84 *5*0/٠0*‏ ) ص © . 
(*) اق هو الله عز وجل » الأذمع 4“ م 5مم 

(0) عوارف المحارف ١‏ : ”»؟" 
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والعارف » اذن من ادرك حقيقة الوجود على ما هي عليه وادر كبا الله . ولدست 

حفيقة الوجود شنا غير الله ٠‏ 
7 

والان ؛ هل يستطيع كل انسان ان يصل الى هذه المرتبة 9 

نعم » انه يستطيع ان يصل اليها اذا استطاع ان يسلك طريقها ٠‏ 

اجمع المنصوفون من كل جنس ودين على ان يسموا اللياة الروحية * سفرأ » 
والصوفي الذين بأخذ في السعى لالوصول الى الله « سالكاً » . هذا السالك ينتقلفي 
اثناء طريقه في مقامات 2 الى غايته الي هي الفناء لى اق )١(‏ : 

المر وكا ان للسفر الممماني فوائد كثيرة فان لهذا « السفر الروحي » 
فوائده ايضأ ٠‏ فان الذى « يسافر » لستقري هذه الشهادات من الاسطر المكتوية 
بالخطوط الالهية ءن آحاد الذرات »لا يحتاج الى الثردد في النلوات » وله غنية في 
مالحكوت السموات ٠‏ والئاس لا يجب ان يفتدوا عيوئهم حى يبصروا بل يجب ان 
يغمضوها لييصروا جيداً ٠‏ على ان هذا السفر الروحى يستحسن ان يسبقه سفر جسماني» 
ولكن ما دام الم-افر مفتقراً الى ان يدصر عالم الملك والثهادة بالنصر الظاهر فهو بعد 
فى امازل الاول هن منازل السائرين الى الله والمسافرين الى حضرته » وكانه معتتكف” 
بعد على باب الوطن لم يفض به المسير الى متسع الفضاء 29 . 
امات 0؟» 

ذاذا ابتدأ الصرفي « سفره » وجب ان يبتدىء بامقام الاول الذي دو فى الحقيقة 
استعداد لاحتماز المقامات الي تؤلف هم طر بقه » 6 وهذا المهام مقام التوية » ومعنى النوبة 
للمريد ١‏ الممتدىء ) ان يذ ذنمه دائا » اما المحقق المتقدم فى رياضة النفس وعم الله 


119811653 (1) 
(؟) الاحاء ؟ : ١١‏ 
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سه الى 6 هبه 


فالتوية له معناها نسيان ذنيه * ويعد ان « يسلك المنصوف الطريق » # وقد استعد 
لها بالوية ب عر المقام الاول او المحطة الاو لى : 2 مقام الورع وهو ان م عن كل 
حرام ويتعفف عن كل شسبة م واذا تشابه الامر عليه ولم يستطع احد ان د:قذه منحيرته 
فلنائفت قليه » بل لبتمع فتوى قلمه وأو افتاه الناس يللاف ذلك . 


ومقام الورع يقتضي مقاما ثانيا هو 2'ؤ9 مقام الزهد) ٠‏ وهو عند المتصوفة الاعراض 
عن جميع ما فى الدنيا ؛ وان محل احدثم قلبه ما خلت منه يداه 6 وان تفقد الدنيا في 
عينه كل قبمة ٠‏ ويشترط الا يكون زهده خوفاً من النار او رجاء للجئة بل ميلا عن 
الدنيا حتى يستطيع ان ينصرف بكليته الى الله ٠‏ ومقام الزهد يقتضي «» مقام الفقر 
وهو الا يقبل ان يلك سُبئأ » بل يتكتني من الدنيا بالضروري الذي يحفظ عليه قوته 
ليمذي في طاعة لله ٠‏ وان فقد هذا الضروري سحكت ول يبال ٠«وهذا‏ المقاميقتضي:» 
نار عور رقا ابي انلعل مناه لاا( يار يظير الشكرى 
من الالم » ولا يتمنى زوال 006000 ذلك ابتلاء من الله واختماراً فانه من 
نعم الله ٠‏ وهذا الصير يقتضي مقاما بعده » هر 669 مقام 3 فمترك الاهمام بامور 
الدنيا وتكاليف المياة ولا يدخر للمستقمل ولا يتمنى حالاً 6 فان الله الذي خلقه هو 
الذي يدبره ٠‏ ويأقٍ بعد ذلك المقام الاخير 61 مقام الرضا » وهو ان يةمل كل ما يأقِ 
من الله باطمئئان ٠‏ 


دمد هدا لاا ابعر ويكون الصوئيقد أصبح نق القاب مستعداً 
تنلت المعارف من الله عز وجل » اذا كان قد رافق هدة المقامات « احوال» نزات 


بالقلب وساعدته على ان يتطبر وين ٠‏ 


الاحوال 


هذه الاحوال تأزل من دان الله الى القلى فلا يستطيع الانسان ها دفماً ولا يقدر 
ان يحتفظ بها فوق ما اراده الله » وهذه الاحوال هى : حال مراقمة النفس ومحاستها ‏ 
القرب ‏ المحمة ‏ الخوف ‏ للرجاء ‏ الشوق ‏ الانس- الاطمثنان ‏ المشاهدة _اليقين . 


والاحوال هذه « جو نفسافى » يحبط بالمتصوف في اثاء تقدمه في المقامات ٠‏ ان 
حال القرب ‏ مثالا يقتضي حالين » فئهم ( من المتصوفة » من يغلب على قلبه الخوف 
من نظره الى قرب الله مئه » ومنهم من يغلب على قلبه الحمة ٠‏ وذلك على حسب ما 
قم اله للقاوب من التصديق وحقيةة اليقين والخشية» وذلك من كشف الغيوب ٠‏ فان 
شاهد قله في قربه من سيده عظمته وهييته وقدرته فيؤديه ذلك الى الخوف والححماء 
والوجل » وان شاهد قلمه في " قربه اطف. 'سيده وقديم احانه له وحمته اداه ذلكالى 
المحمه والشوق ٠ )١(‏ وقس على مثل هذا سائر الاحوال . 


ورا خلط يعضوم بين المقامات والاحوال»من اجلذلك ننه ال.بروردي على الفرق 
بيئهما (عوارف المعارف» ٠ ٠. :١‏ ) فاطال " راد تنحول (تذهب'بينا القام تايحت ١‏ 
فاذا ادتق الصوفي الى مقام ثبت فيه ٠‏ ولكن قد يكرن الثى. حاللا ثم يصمح مقاماً ٠‏ 
فحاسمة النفس مثلا تكون في اول امرها « حال » ٠‏ ان الانسان يذنب (١‏ اوههمل ) 
ا لين ا ون اعره » ولكنه بعدئذ يغفل من جديدفيذنت او يهمل 
فمعود الى حاسمة نفسه » وه_كذا دوالنك ٠‏ ثما دام في هذه الدرحة فالمحاشمة ( حمنا 
ترد عليه ) تكون حالا له ٠‏ ولكن اذا تأديت نفس الانسان واصح يقظاً لا يغفل 
عن نفسه ( فيذنس او يهمل » اصبحت الحاسية له مقاماً . 


نوم الفين _ بعد هذه « الرياضة » القاسية التي مارسبا الصوفي في اثناء 


« سفره » اصح قلبه مستعداً لقبول نور اليقين » واصمح ينظر بئور الله » واصبح له 
فراسة المؤمن يعرف المعاومات التي لا يعرفها من ثم دونه من الشر ٠.‏ 


)010( اللمع 64 إلاء الاحياء ١‏ : 6+ 6م الخ : 
9 14578118 


اجل » ان الغيب لا يءامه الا الله » وان الوحي قد رفع بعد وفاة الر وو 
المتصوف يعتقد ان له جزءاً صغيراً من هذا الوحي الذي رفعه الله ٠‏ ولهذه البقية من 
الو ي تعليلان عندثم ‏ اول فلس لا يريدونه كثيراً وهو قول بعضهم بان فيبم سائا 

من الروح التي نفخها الله في ادم ٠‏ ولك. ن بعضهم الاخر لا يحب هذا التعليل لانه 
اعتراف بقدم النفس » ولذلك اعتقدوا ان هذه المقية من الوحى نور يقذفه الله في قاوب 
من يشاء من عباده فينظرون حينئذ بنوره ( بنور الله » ويعرفون بذلك شيا من فيض 
عامه ى وثم يستشبدون على ذلك بالحديث : اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر ينور الله ٠‏ 
اي « باشراق » نور الله على القلى »© او يدور الله المقذوف في القاى ٠‏ 


الور ل وهنا دحل المتصوف فى « حال من اأشعور الح » هو يده النكوة 
في نفس الصوفي للاققراب من الله فتنصرف حواسه كلها عما حولحم الى التأمل في الله 
الفناء _ وبأل بعد ذالك 2 الغئاء » » ويطل سُعور المخنصوف سكل ما حوله 


وتتعطل حواسه الظاهرة » فلا يدرك في خاريج نفسه شيعأ » <تى لو اصيب احدثم بسهم 
ثم نزع من جسمه للا شعر قط ٠‏ بعد هذا « د يفى الفناء نفسه » ودظل شعود المتصرف 
بانه لا يدرك سيا مما حوله » وهذة ءرتمة اعلى يدعوها المتصوفة : « فناء الفئاء © . 


اللقاء _ اذا فقد المنصوف كل حس » وفقد كل حس يفقدان. ذلك الحس » 
5ل د المفلوق وو" حد ٠‏ الخالق : أقد فى الإنسان ددني الله قد بطلت مفردات' 
المرجودات وحفقت ذات الوجود . لقد ارتفع الفرق بين العاقل والمعقول والمودد 
الرؤرد» وعدت 00 6 00-6 نلق فى م ٠‏ الا .الله . 


جد 


سس 1 اسمس 


الموازنة بين التصوف الاسلامي 
والانواع الاخرى من التصوف 
وقد تين لنا مما تقدم صدة الاحمكام التالية )١(‏ : س 
لا يجوز ان يكون في التصوف الاسلامى شىء. انمه التصوف العبري ار 
الييودي ٠‏ 00 
ب ان بعض الجهلة من مدعي النصوف قد قلدوا بعض الرهيان النصارى » 
او قالوا كن بعض مقالاتم م ؟ ولكن شيوخ الصوفية انكروا ذلك ورفضوه فلم يتائر 
«التصوف الاسلامي 6 بشي من النصرانية ٠‏ 
على أن هنالك اءوراً في التصوف الاسلامى وفي اانصرانية تتثابه فيظن بعض 
الذين م تتسع آفاق تفكيرتم ان الماصوفة اخذواءن الرهان» وهذا خطأ في المنطق 
وخطأ فى الواقع ٠‏ فالتصوف النصرالي مرئي على التصوف في الافلاطونية الجديدة 
واكثر آراء الافلاطون.ة الجديدة في التصوف ترجع بجلا. وبكل تأكيد الى الآراء 
الصمنية (69 ٠‏ وائر الوذ في اأتصرانمة واضح بين ٠‏ اضف الى هذه كله انالتصوف 
النصرالي يفقد تلك الطلاوة وا! الجدة والابتسكار التي تحمل الثاى على 7ةاده » مسع 
تعقرد في التعابير زادوا بها على ( تعقيد تعابير الفيلسوف © كنت (*2 . 


0 اننا اذا ديا البصر كد تأئمة رأينا المعدات 1 الارسع لتصوف المسمعدى 
: المعرفة الصوؤمة حت الهدو ٠‏ والاءتزال الا ماء والرياضة الرو<مة كنا احكقار 
ب الماديه وهحرها نه وتحوةة كلمأ ف مذهب لاؤنسه () . وماذا رياد ان 
ننسسمأ ف القصوف الاسلامي ا المسبحدة ولا 2 به الى ملمعه الصانىي 1 


مده ومسوسسوسا مجسوس وس مسو جل دوست كم وحن ناوج وا مكوع موسو اسماسصيد بد مجومدويي جو مسوم وسوس سين سجس موجانج ومسو جيجه سودي ووسوسرسيه سروه 


)١(‏ ارجع الى تفصيل هذه الاحمكام في اماكنما 
.9 .5 .8 .عصط ,599 طأذهكا (2) 
.5985-0 طائع؟! .أ (3) 
9 17 .15 .8 .عصظ (4) 


*- ليس التصوف غربياً بل هو غريب عن ااعقلية اليونانية خاصة » وفلوطن نفسه 
ارجم ف كثير من آرائه اأصوفية الى الصمامين . و سكن للمونانفىي التصوف الاسلامي 
ابر شار الره اسشارة خاصة ٠‏ 


+ 


؛ ل وترى ان التصوف بالمعنى المقصود مفقود في الموذية خاصة » وان الترفانالسست 
شيئا اكثر من « تعليل النفس بان البوذي سرموت فيهدأ في التراب ويفقد كل حس الى 
لم ٠‏ وظط 1 
اياة ) في الله . 


وي 


اما البرهمية فتشه التصوف الاسلامي في الاتصال » الا انما تطلمه في براهما » 
والمساهون يسون اليه في الله ٠‏ والبرسمية في تصوفها تؤمن بالتناسخ الذي لا يقره 


جد 


١‏ اما الصلة بين التصوف الاسلامي وبين فاسفة اللياة الصينية فوثيقة جدا حتىى 
ان الدارس ليعجب من ذلك » واليك ابرز ما تنفق فيه « الطريقتان » ٠‏ 

أء سك العرب الصييين في تسمية هذا المذهي « طريقاً او طريقة » . 

ب د نظروا جميعبم الى الياة على ائها 2 سفر 6 ٠‏ 

جب رأى متصوفة الاسلام ان الله علة الوجود واايه يتوق الوجود » وانه يتجلى 
المتصوف فى ما خلق » وهذا ما رأى الصيني في « تاو » : 

د اتفقوا جميعهم على ان العلة الاولى لا تدرك بالحواس ولا توصف بالتشبيه ٠‏ 

هب اصر الميع على ان يسكون « لاسالك 6 منهاج خاص والا يلد إحداً في حباته 


٠ العووقاة‎ 


وت كلهم وضع لباوغ الانحاد بالعلة الاولى رياضة خاصة ذات مراتب ١‏ مقامات) 
واحوال ٠‏ فتزكية النفس وتطهيرها عند الصينيين يشمه مقام التوبة والورع عنالمسااين » 
والاشراق يشيه التكشف او المشاهدة » والاتصال والاتحاد يشه المقاء ٠‏ 

زت كلهم وضع احوالاً متشابية من الرضى والرجاء والخوف والحبة ٠‏ 


ح © كابم جعل رك الدنيا والزهد والتوكل وهجر الشهبوات في ظلالها الدقمقة 
اموراً اسياسية في منهاج حياته . 


طب كاءم اطمأن الى العناية الالحية (الاطف الالحي ) ووةف امام الموت لا يباللي 


به » بل استوت عنده الحماة والموت 1 


ك ب اللغة عندشم جيعا غامضة وهم جيعبم غرام بالاضراب عن ذكر الاسماء 
الصرمحة . 


الفصل السابع 
تطودر التصوف 


من الزاهدين الى الحذويين 


0 


يتناول هذا الفصل المرحلة الرئسية من تاريخ التصوف في الاسلام : من الزهد 
الاول الى دور الجاذيس » منذ عصر الصحابة المىاواسط القر نالعاشر للبجرة ١واواسط‏ 
القرن السادس عثير للميلاد ) ٠‏ ومع كثرة الكتب التى تترجم لازاهدين والمتدوفين» 
فان الكتاب الذين عند بين هاتين النهايتين اللتين اخترناهما هو كتاب « لواقم الانوار 
في طبقات الاخيار » المشبور بسكتاب « الطبقاث الكبرى » اعند الوهاب الشعرالى . 
بدأ الشءرالي كتابه بالخليفة الاول الي بكر الصديق ١ت‏ ؟: مع 56 م) ثم رقف 
ره في منتصف ردي سئة * 6 للبجرة ( تشسرين الاول ١٠١46‏ م ). 


وتتمصل هذه اأحقة من الذهر حخسة ادواد, عار مكساوية : 
١‏ - الرور ١لرول‏ _ دور التسامي عن اللماة الملدية ب وهو يتناول 
القرنين الاولين لابجرة ( القرن السابع والثاءن للميلاد » 6 على وجه النقريب ٠‏ 


يعد الشعرالى ١١ : ١١١‏ وما بعدها ) نّ هذا الدور كمار الصحادة كالىي بكر 
ومر وءمان وعلي وطلحة والريير وأيا عميكة عامر بن ارا القائدالمثمورء وعد للهدتن 
عماس ع الكرم وعم الله إن حر 50 ن القطاب» واللسمن وااسين ابنيعلي نابي طاا”ت 
وسواتم ٠‏ ثم يعد من ع التابءين ١‏ 1 يس اله رلي وزين العايدين على بن الحسين > والخلفة 


الاموي غويق غنه العزرر وسويد بن جيه وتمهد بن سيرين والفسن البصري وغيرهم ٠‏ 
ويدخل فى هذا الدور عند الشعر الي اعلام الإسلام كعيد الرحمن الاوزاعي ومالك بن 
انس وابو حئمفة ة والشافعي واندادم ٠‏ 
على ان هؤلاء لم يكونوا صوفيين » بل ل يتكونوا زاهدين إلى الشوام عليه . 

ولكنبم للا ملك وا الدنيا من حافتيها فى العلم والسمادة ' وعظم شأهم فى دناء الامة 
الاسلامية هانت عندثم اللياة الماددة ٠‏ فممان بن عفان كان من ا الاغتماء » و / 
تطل خلافة احد من الخلفاء الراشّدين ؟! طاات خلافته ٠‏ ولكئه انصرف عن الدنما 
لاذه شغل عنها با هو اعظم منها من القيام على الناس بامر دينهم ودنيام ٠‏ واعل 2 
ابن عبدالعزيز مكل م! ندهس اليه احسن تيل : كان حمر بن عبد العريز » قبل ان يلي 
الخلافة » من احسن الناس لاسا واطيم ريا وأخيلهم فى مشثه > وكان يشتري 
الثوب # وهو وال. عا لى المديتة ب باربعاثةدرثم ويقول : ما اخثنه وأغلظظله ! فلمارلي 
الخلافة اصح إزهد الناس في المطعم واملببى (1) ٠‏ فزهد عمر بن عبد العزيز اذن ل 
يكن شثا وقر في نفسه منذ الصى » ولكن كان تساءيا عن اغراض الدنيا المادية 
واعراضم! السخسة والتفاتاً # بعد ان ولى الخلافة ‏ الى ما هو أليق بالنفوس التكمار 

وهل هذا ايضاً كان شأن العلاء في هذا الدور امثال عبدالله بن عمر وعبدالله بن 
عماس وسفيان بن سعيد الثورى والمسن الصرى ومالك بن انس والىي حثيفة ٠‏ 

ولكن دنضاف الى هؤلاء نفر عاصروثم الا امهم لم يبلغرا في العلرمبلئهم » ولكن 
كان لهم حظ من الذكاء الفطري ونصيب من الصلاح والودع لان المروي في 
الزهد' يروى عن هؤلاء لا عن اولنك ٠‏ 

ثفن اقدم رما هذا الدور معاذج العدورة البصربة» ادر كرت عائشة زوج رسول الله 
وروت عنها » وكانت قليلة النوم كثيرة العبادة تحاف او يدركبا الموت وهي غافلة 
عن ذ , الله (5) . 


لاعاع تهات يا سودي سدم مع الوا و وياد مامه عله هد بن ا للم عوام مدهت جا واوا وام شوم ومووسه لسوت ومس سروس ل جيوس و بسو سه وسوإ وبحي متاح اناه ااصاسك ملعن ا 0.6 لتنا اه لجست لاوس تق ادادح اللاو واد ولوس سوم رس سم تساف ١‏ «السشد ست موتك لماكتت ا 
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ره سه 


يدخل في رجال هذا الدور سعيد بن حير » وكان علا بالحديث والتفسير 
واحكام الدين ٠‏ اما الذي اضافه الى الزهاد كان قلة ممالاته بالموت ٠‏ لا خربع عبد 
الرحمن بن الاسّعث على عبد الملك بن مروان انضم اليه شعيد بن جبيد ٠‏ فلا هزم 
الحجاج ابن الاشعث ظفر بسعيد واراد ان يقثله» فل يبال سعيد بالموت ول يحفل بتهديد 
ااجاج ٠‏ فقتله الحجاج لي شعبان سئة 15 ( نسان ‏ ايار 5١6‏ ) وله من اأعمر سبع 


وحمدون سئة )١(‏ . 


واشتبز بالورع والصلاح في هذا الدور الحسن البصري المتوفى باليصرة فى اول 
رحب سئة ٠١‏ 5مرينالاول +؟” )» وكان من ابرز اهل عصره في حسن الخلق 
واصابة الرأي ٠‏ عاصر الحسن نبذة الاعتذال وخاض فيها » ومع هذا لم يتأَخر مؤدخو 
الصوفية عن أن يروا على لسانه اقوالاً صوفيةوانيعدوهمن رجالالصوفية|المقد مين(؟). 


وكان عامر بن شراحيل الشعبي وحمد بن سيرين (؟) من اقران الحسن في 
الورع » ولكن لم يتكونا من محاره في الرأي والاثر البالغ ٠‏ 


اما ابراهم_بن :لدهثم فكانزاهداً مشبوراً ولكن لم يترك السعي في الدنيا بل اراد 
ان يا كل « من تعره 6 مالا حللال واسجتغل بالزراعة والاصد والاحن وازدرى الشحادة 
ومات وهو يغزو في دلاد الروم ( ١هح‏ الالام). وكان ابراهيم يفضل العمل 
على العم ( العيادة على المعرفة باصول الدين ) (4) . 


وسُغل ابو سلمان داوود بن نصر الطافى (ت نحر ١166‏ همع 745 م) نفسه 
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لك 


بالعم ودرس الفقه ٠‏ ولكنه اختار فما بعد العزلة والانفراد والخلوة وازوم العمادة حتى 
اصمح كثير الزهد سُديد الانصراف عن الدنيا )١(‏ . 

ومن اعاظم الزهاد في هذا الدور ام الخير رابعة بنت اسماعيل العدوية البصرية © 
وكانت مشهورة بالصلاح والزهدذ ٠‏ وقد توفيت رابعة في القدس او في البصرة نحو سنة 
6 هه( ١م‏ حيث دفات 3 وأرابعة جوع اهمية كبرى ُْ تاريخ التصرف 
( ص 109 ) فهى اول من دعا الى حب الله لذاته ( ص 29 وما يعدها ) »لا حبسا 
بالنة او خوقاً من الثار ( راجع ص 58 ٠ 2 ٠١١656‏ وهي الثي قالت ان حبها لله 
م يدع في قلبها مكانا لكره ابلس » ذلك لان الله غيور لا يحي ان يشركه احد في 
حب عبده له ( ص, 18 6 ه١٠‏ ) ٠‏ وهكذا برز عتصر اللي الالحي عندها بروزاً 
عظيماً على الرغم من تقدم زمانها ( ص 7 ) . ْ 

واشتهر ابو علي الُضيل بن عياض الزاهد (ت في الحرم بمكة ١80‏ > كانون 
الثانى 0ه ) بشدة الانصراف عن الدنيا ٠‏ دغل الفضيل علىهرون الرشٌيدفوعءظه(؟).: 
ومن اقواله : ” نعمث الهدة الكامة من المتكمة يحنظها الرعل ثم يلقييا الى 
اخيه (8) ٠‏ ومن الذين كانوا كثيري الدخول على هرون الرش.د يهاول انون الكرفي 
(ت ١٠16م‏ >1ءهم) . وكان في اول امره يروى الحديث ثم وسوس » وللكنه 
اشتبر بانه من عقلاء الموانين . وله كلام مايح وشعر ونوادر . وكان الصميان يرمونه 
بالحجارة ويعبثون به في الطريق (5) ٠‏ 
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د عن 


واخذ ابو علي شقيق بن ابراهم الباخي (ت 4١١ه‏ ونحو 0م) عن ابراهي 
ابن ادم تفضيل العمل على الْعلم 5ق قال : الراهد هو الدى يعم زهده بفعله » والمتزهد هو 
الذي يعم زهده بلسانه ٠‏ ولكنه خالف ابن ادثم في انه تتكل ايضاأ في الت وكل .و كان 
شقيق اليلخي اول من.تككم في عل الاحوال جراسان حتى نعت بانه احد شيوخ 
الصوفمة )١(‏ . 

وقبل4ان يئتهي هذا الدور نشأ نفر من المتشددين في الزهد من الذين قصدوا ان 
ينصرفوا عن الدنيا وان يوغاوا في التقشف كعروف التكرخي ١ت‏ ببغداد ٠٠١‏ 
7هم)وكان معروف اللكرخي يقول : « لو كان من حب الدنيا ذرة واحدة في 
قلوب العارفين ما صحت لهم سجدة واحدة )١(‏ . 


ع2 
اننا اذا استعرضئا خصائص هذا الدور وجدناها « زهداً خالصا » نست في البئة 
الاسلامية ولم يكن بجحاجة الى التأثر بعنصر اجنبي ما »على الرغم من ان نفراً من 
رجاله ا يكونوا عربا ٠‏ 
؟' _ الرور اثالى _ دور التشه بالسابقين والقصد الى الزهد والتقشف 
وعد هذا الدوز نحو قرن ونصف قرن من الدهر » من مطلع القرن الثااث الى اواسط 
ع ص ل اية ٠13م).‏ 


أن على رأس هذا الدور ابو سلهان عطية بن عبد أأرحمن الدارائى ” ت 556 م 
ح .2م ) ٠‏ كان الدارالى من قربه داران أو داريا ورب دمسق ٠‏ وكان للدارالي 
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فوق .تدده في التقشف كلام في « المي الالمي » » من ذلك قولة لما سل عن كثرة 
بكائه : « ولم لا'ابكي 7 واذ! جن الليل ونامت العيون وخلا كل حبيب بده 
وافترش اهل المحمة اقدامهم ( اي قضوا الليل قاين يصاون ويدءون ) وجرت دموع,م 
على خدودثم وتقطرت في #اريبهم اسرف اأجليل سمدانة وتعالى فنادى : يا تجبريل »6 
عيني من تاذذ بكلامي واستراح الى ذكي ٠‏ وافي طلم علييم في خاواتهم ابحع 
انينهم وارى بكاءهم ٠‏ فلم لا تنادي فيبم »يا جبديل » ما هذا البكاء 9 هل رأيتم 
حميماً يعذب آحداءه 9 أم كيف يمل لي ان آخذ قوما ( بعذابر) اذا أجذبم الليل 
قلقرا لي * في حلفت » إنهم اذا وردوا علي القيامة لاكشفن لهم عن وجبي الكريم 
حتى ينظروا الي وانظر اليهم (21 ٠‏ ولعل هذا ما دفع نيتكلسون الى ان يقول ان 
التعبيد الدقيق عن المي الالحي عند الصوفية قد امخذ شكله الخاص مع الي سليان 
الدارافي وذي النون المصري من بعده (25 ٠‏ الا ان هذا يتعارض مع ما ثراه مرغريت 
عرث في شأن رابعة العدوية (*) . 


على ان هذا الدور يبدأ عملياً بالي نصر يشر بن الحارث الحافي ( ت ببغدات ٠١‏ 
حرم 577 2 ٠0‏ تشمرين الاول ٠ه‏ ) ٠‏ قيل “عي « الحافي » لان احدى نعابه 
انلقطعت لخملما وجاء الى استكاف يطلى مه مُسعاً ( سيراً رفيعاً من جلد © يربطها 
به ٠‏ فقال له الاسكاف : ١‏ ما اكثر كلفتتكم على الناس ! ) فالق يشر تلك التعل 
من بده وخلع الاخرى من رجله وحلف ألا يلبس بعدها نعلا ابدا » وكان للششر ثلاث 
اخوات زاهدات مثله ٠‏ وهكذا كان الورع اعظم ما امتاز به يشر الصافي (1) ٠.‏ 
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11 هب 


ومن دجال هذا الدور ابو عدالله الحارث بن أسيد الحاسبي( ت ببنداد *6؟ م)» 
وكان يتكلم في علوم الصوفية ويحتج ( يقي عليها الادلة » بالكتاب والئة ٠‏ ومع 
ان المحاسبيقد تنكل فى « التركل» كثيراً » فانه قال ايض : « خيار هذه الامة ثم الذين 
لا تشغلهم اخرتهم عن دنياثم ولا دنياثم عن أخرتهم » . 


وكان الحارث الماسى مؤلفاً له كتاب الثترهم وكتب في الزهد » وألف ايضا 
كتابأ فيالمعرفة واتكنهعاد فاحرقه ٠‏ وكان يقول: « منصدم باطئه بالمراقمةوالاخلاص 
زين ظاهره بالجاهدة واتباع السئة )١(‏ . 


ومن الذين يشار اليهم في هذا الدور ذو النون المصرى » ابو الفيض وبا بن 
ابراهم ( ت في الليزة بمصر ٠60‏ مح ١650م‏ ) . كان ذو الثون من الأثوبة » جنوب 
مصر ©»وكان شُديد الحث على الفقر والتواضع فباجم اهل عدمره لافراظمم يْ 
الاقبال على الدنيا ونقم على عاماه جيله لانم يراءون الئاس ويطلمون اأجاه والمال من 
طريق'العلم ٠‏ وكان يقول : منعلامة الحب لله عز وجل ميابعة حبيب الله صلى الله 
عليه أوسلم في اخلاقه وافعاله واوامره وسئنه » (؟) . 


ودبدو ان التصوف كان قد اخذ من هذا الدور يثير شكوكا سياسية في نفس 
اصحاب الدولة ٠‏ فقد و شىيذي الئون فاستدعاه الخليفة المتوكل الى بغداد وحدسه على 
الرندقة ٠‏ ثم رده بعد مدة مكرما الى مصر (*) . 


ولمل أن يزيد طيغور بن عبسى السطامي (ت بين 55١‏ و6*١5ه)()).‏ 


(01 الشعرالى ١‏ : *ه . القشيرى ١٠5‏ ' الفبرضت "6١‏ . 
(5) القشيرى ١١-٠١‏ . الثمرالى ١‏ : 87 7/9. 
د الشعرالي 9ل . 9603-4 1 181 .عصظ 
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اول هن تتكل في الفناء ( النرفانا » ٠‏ ومن اقواله في ذلك : عرفت الله بالله » وعرفت 
ما دون الله بئور الله ٠‏ ولاخلق احوال ولا حال للعارف لانه نحيت رسومه وفئيتهويته 
لهوانة غيره وعبيت )١(‏ آثّاره لاثار غيره » 9 وله كلام كثير في « محبة الله » ٠‏ وهكذا 
يكون ابو يزيد السطامي قد وجه التصوف في الاسلام توحمما جدردآ واخرجه من 
الزهد الديني الى النظر العقلٍ ٠‏ لما تكلم السطامي في المكاشفة انكر الئاس عليه 
الفاظه (؟) . 


ولقد توسع ابو سعيد احمد بن عدى الخراز (ت بسغداد ١4‏ او 577 ه ) في علم 
الفناء والبقاء » ومن اقواله : « العارف يستعين ككل شىء١‏ » فاذا وصل ١‏ الى الله ) 
استغنى بالله وارتفعت شماه عن الوقوف عما سواه ٠.٠.٠‏ والعارفون خزائن الله اودع 
فيها علوماً غريبة وإخبارات عجيبة يتتكامون فيها بلسان الابدية ويخبرون عنها بعبارات 
ازلءة ٠"‏ ...٠ه‏ واذا رفع الله عن الانسان ا مجحب ادخله دار الفردانية وكشف له عن 
الحلال والعظمة . فاذا وقع بصره على الحلال والعظمة بق بلا هو » خينئذ صار العيد 
فاني] و .٠ه‏ واول مقام .أن وجد غار التوحيد ونحقق له فناء ذى الاسماء عن قله 
وانفراده بالله وحده » (*) . 


ويل ابو تمد سبل بن عمدالله الت ترى (ت داع محر 7م) « تراحماً » 
نحو الزهد » اذ يمدو لنا ان التستري كان اشعري النظر » سثل عن الله فقال : « ذات” 
موصوفة بالعلم غيد مدر كة بالاحاطة ولا مرئية بالابصار في دار الدنيا ) وهو موجود 
في حقائق الايان من غير حد ولا حاول ٠‏ وتراه العيون في العقى ( الآخر: ) ظاهراً في 
ملكه وقدرته . ولقد حجب سبحانه وتعالى الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم 


(1) كذائي الاصل 6 واعلها غينت ( باامئاء للمجهول ) ٠‏ 
0) الشعرالي :١‏ كه هه القشيرى ١18 ١‏ . 1686 .191 .عم 
(؟) الشمرانى ١‏ : ؟؟١٠‏ القغيرى 5١‏ . 


عليه دأياته د 6 فهو اذن دن 7 سه" بى الاسعرنة الزاهدين ئِ ولكن من الدين 
خشوا مي لالناس الىالقولعرفة الله بالعقل الىالقولباط :ول ٠‏ وقد سلك سبل طريق 
غاله مد بن سوار > فقد عامه خاله أنيذ و الله بتلمه من غير ان يحرك لسانه » على ان 
يفمل ذلك في اول الامر ثلاث عرات ثم بن 2 اعدى عدر زه 10 


وكان الجميد » ابو القاء.م بن مد ( ت بسغداد لكا سيد الطائفة 
وامامههم وطاووس العاماء ٠‏ اصله من تباوند > ومولده ومنشاه في العراق» وهو تاد 
الحارث المحاسبي ٠‏ ومع انيد برز الكلام في المعرفة بروزاً شُديداً ٠‏ وكان انيد 
يقول : المريد الصادق غني عن علم العلماء.. ٠ ٠‏ ورأيت الاشياء تدرك ( منطريقين): 
فيا كان منها حاضراً فبالحى » وما كان مثما ذائاً فبالدليل ٠‏ ولا كان المق تعالى غير 
باد واس نا كانت ٠عرفته‏ بالدليل والفحص » ٠‏ وقد سثل عن العارف فقال : من 
نطق عن سرك وانت ساكت (5) . 


ومتاز هذا الدور. ‏ فوق ما اتصف به من الاغراق ُْ الزه_د والتقشف 
بتسرب بعض العناصر الاجنبية كالتكلام على الغناء ( النرفانا المندية » على نه 
الي يزيد السطامي » وءثل ما لى من ذللك عند الي سلمان الدارائي وذي النون 
المصرى » و لكن الصلة بين الند وبين التصوف الاسلامى لا تزالى كا بلاحظ 
نيكلسون أ حاحة الى دراسة مستفيضة ُْ الموازنة والمقارنة (*) . 


ع الروء اثالث دور الذخروج من الاغراق في الزهد والتقشف الى 


)١(‏ الشعرالى ١‏ 5ه . ابن خلكان ١‏ : و.م 
(؟) القغيري ؛؟ ‏ 55 . الثعرالي ١‏ : اذ 58 السكي 5قع5_ 26 هم 
1 .131 .عطكآ 
42-31 7 عطعدةق 179 32,010160) 


تند لاحت 


2 اكلام « الى التحرد من التكلف 8 العمادة وادعاء الخالات الصوفمة : وعلا”' 
هدا الدور العرن الرابع المورى ١‏ العاشر الميلادي © . 


بنكدي ابو ليث الكسين بن ممصور الحخلاج ات .م ع- 152 م ) من حدرث 
الزرمن الدور الثالي » ولكنه من حدث الانحاه يدخل في هذا الدور ٠.‏ 


اختلفت الآراء بين مؤرخي الصوفية في الملا » فبعضهم عده في الاواياء الحتقين 
وبعضهم قطع بككفره واللاده )١(‏ : فقد نقل صاحب الفبرسث ( ص 53١6‏ ب 570) 
عن الخلاج انه كان رجلا محتالاً مشعبذاً يتعاطى مذاهب الصوفية وينتحل الفاظهم 
ويدعي كل علم وكان صفراً منذلك ٠‏ وكان يعرف شيثا منصناءة الكيمياء. ٠‏ . 
وبدعى عند أصحايه الالوهية ويقول بالحلول ودظبر مذاهب الشيعة لاماوك ومذاهب 
الصوفيه للعامة .٠. ٠٠‏ وحرك يوماً يده فانتثر على قوم مسك »> وحرك مرة اخرى نده 
فنثر درام ٠.٠٠‏ وكان في بعض كتمه : الي مغرق قوم نوح ومهلك عاد وتمود » . 
وله الخلة المشبورة : انا الحق ٠‏ وكان يقول لاثماعه : « انت نوح وانت ٠.ومى‏ وانت 
تمد 6 وانا ادخلت ارواحهم في احساممئكم 6 () . وكذاك « استغوى الاج العامة 
بمخاريق كان يعتمدها » مئها انه كان يحذر في بعض قوارع الطرقات موضعاً ويضع فيه 
زقا فيه ماء » ثم يجغر فى موضع ار ويضع فيه طعاماً ٠‏ ثم يمر بذلك الموضع ومعه 
اصحابه فمحتاجون هناك الى ماء يشريونه ويتوضأون به » فيأك هو الى ذلك الموضع 
الذي كان قد حفره فيش فيه بعسكاز فيخرج الماء فششربون ويتوضأون ٠‏ وكذلك 


() الشعرالى ١71١5: ١‏ س 1١١١_١١56‏ ء١الغبرست‏ 519 
(؟) را جع الفهبرست > ابن ختكان ٠١5 : ١‏ 


,428-30 ,3629-3 1 عسرحج1ة]1 


ماؤة - 
كان يصنع بالفراكه يدخرها ومحفظها ثم يخرجها في غيد وقتها » فثخف به الناس (1) . 


'ولكن يظهر إن مقتل الحلاج لا صلة له ,هذا كله ٠‏ وانما قثله « نشاطه السياء.ي » 
المستور بهذه الاعمال : قال صاءس الفبرست ( ص 5١5‏ ) : كان الخلاج « جسوراً 
على السلاطين ..٠‏ يروم انقلاب الدول ...> وروي انه كان في اول امره يدعو 
الى الرضا من آل مد (؟) ٠.‏ و كذلك قال امام المرمين المويني إن الحلاج كان يريد 
قلى الدولة والتعرض لافساد المملكة .. ولكن ابن لكان ( ١‏ : 88 ) بريد 
ان يرد هذا القول ٠‏ وقيل ايضأ انه كان على اتصال وثيق بالقرامطة ٠.‏ ول ما اكثر 
التطواف في بلاد الخلافة الاسلامية وهو تحمل الدعوة الشيعبة والدعوة القرمطية عدته 
الدولة خطراً عليها وارادت التخلص منه » وخصوصاً يعدان نمعت الدولة العلوية 
( الفاطمية ) في المغرب عام ١5“‏ ه ( 5-9 م ) واصبح الخطر قائًا بين عبني الخلافة 
العماسية في بغداد . 


وفى عام "0٠‏ للبجرة ( 51.م ) ورد الملاج الى بغداد واستقر بها وبثي بها دارأ» 
فاغتنم الخليفة المفندر الفرصة وتقدم الى وزيره الي على المسن بن عدى ١‏ وذلك فى 
وزارته الاولى) بان يقيض الاج ويسجنه ٠‏ ويظهر ان الحلاج بق مسجرنا ع 
استخرجه وزير المقندر خالد بن الصاس الذي ولي الوزارة سعة 5*5 ه114 م) وجع 
له القضاة والائمة فناظروه فاقر باشياء اوجمت قتله* فقدّله في آخر سئة 0*5؟ للبجرة 
(0م) 0 . 
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توس سد ساح وز ناتاس د77 7ج م 77ج سواه زنط جا نف موسج نس د ست 7 اس جرت اسل موحد مسجم سارو وتو اببسم جمد لعجب دج و روسو 


812 الفخرى ١95 165١‏ 
2 > الفبرست 565 "7٠١‏ 
ضف 7 اجع الفخرى ١١١‏ » ماسئمون(239-250 11 .191.©م428-30,)15 1 عسوه:8 


حه “/أل عه 


بروذاً شديداً ٠‏ ومن اقوال الواسطي : « الذاكؤ( لله ) في ذكره اشد غفلة من الناء.ي 
لذؤه » لان ذه سواه ( يقصد : يج ان يتأمل الانسان الله وحدهلا ان يذوه» 
ذلك لان ذكر الله غير الله) )١(‏ . 


ومن المعاصرين لاحلاج على بن جمد المزنين »م بغدادي الاصل نزل بمكة ومات بها 
سنة 54؟ه( نحو 56م > ٠‏ وكان المزين يقول بالمشاهدة ولكنه كان يعرى عن 
شطح الخلاج» و كان يول : 2 ان الله مباين ( عخالف ) خدلقه » ان صفاته مماينة 
اصفاتهم وصفا:هم مباينة لصفاته » ٠‏ ولقد اعتقد ان المريد لا تطيع الوصول الا 
بشيخ بدله على الطريق ٠‏ وهو شُديد التأكيد على فضيلة الفقر وضرودته لاسالك 
المريد (؟) . . 


وبأ في هذه الساسلة انكو اين عد المشهور بالشبلي رت ”م م 
> 55م ) ٠‏ ولقد اوغل الشبلي في الرمز » سأله بعضهم : « من أنت 9 » فقال : 
« النقطة التي نحت الباء ! » وقال الشبلي : « المي اذا لم يتكلم هلك » والعارف 
اذا تكلم هلك «العارف هو الصوفي الذي وصل الى معرفة الله ) 0؟) ٠‏ ويظبر ان 
الشلى كان اميل الى المعتزلة مئه الى الاسُعرية » اذ كان يقول عن الله : « الواحد 
مروف قل اللدورق يوقتق. اللروف 6ه ونس التقورى. الكل عن 08 كلها 
2 ان ١‏ الله » القديم سبحانه لا حد لذاته ولا روف لكلامه » ٠‏ ويقال ان الشبلي 
كان من اتماع الحلاج ثم انكره بعد مقتله (؟) . 


٠١١ : ١ القشيرى "" » الشعراليى‎ »١< 
١21 ١؟+*‎ : ١ الشعرالى‎ ٠ <؟» القشبرى ه؟‎ 
0 1١6 : ١ و الشعرالى‎ 


1 م2:02 ,257 1 . أممتاذ .ا 199 1 مآ[ةت) .أن) (4) 


ج14 سس ١‏ 


وعاصر الشلى صو 0 لي أسمه ابو الخير الاقطع » سكن مصر ومات فيا 
بيد سئة 7ه( بعد 91م ) ٠‏ وفي ايام الاقطع كثر الشطح ( والغطم كلام 
عليه رائحة رعونة » اي ان الصوفي اذا شطح تكلم كلام يدل ظاهره على الكفر 
او على خلاف ما الفه المهور ؛). وكذلك كثر المترخصون في الشبهبات ١‏ يعنى الذين 
اعتقدوا امهم بلغوا فيالنصوف مرتبة عالية فتركرا العباداتولم يمالوا يمواقعة الجر مات ) . 
وكان الاقطع يكره الششاطحين والمثر خصين )١(‏ . 


ولقد وثم بعصهم حيما عد أنا نصر الغارالي ( ت يوسم هم حت آخر 0٠6‏ أول 
١6م‏ > في الصوفية (؟) ٠.‏ وكان الذي قادهم الى ذلك ان اافارالي كان فى آخر ايامه 
عليه (؟) ٠‏ و لكن فاتهم ان الفارابي لما الي الى بلاط سيف الدولة الى في لماس قومه 
الاثئراك (1) . 

ومع ان الفاراليي كان في آخر ايامه يتزليى بزي اهل التصوفى ويحي العزلة ولا 
ساي بالدنيا فان تف كيره وسديل فلسفته» كقدحه في الندوة باعتقاده ائها للقوة الخالية في 
الشر وانكاره الاخرة على ماجاء بها أادين » كل ذلك خرجه من زعمرة 
ا متصوفين (98). 


(0) الفشيرى ه” . الشعراني ١١١ : ١‏ 

,3 1151 .أأنآ (2) 
ف ذه بور مر ١١١‏ ظ 
(؟) ابن خلكان؟ : ١١١‏ 


20« راجع الغارابيان' للمؤالف ١١١ ٠١‏ حا 


وفي اواسط هذا الدور بدأ التأليف الصوفي يساور وبدأ الصوفية #اولون ايحاد 
نظم خاصة بهم وطرقاأ خاصة لعبادتهم ٠‏ فن هذه الطبقة ابو العماس بن قاسم بن مهدى 
١ت‏ 65" هم ع 56م ) . كان ابو العباس من اهالي مرو » وهو شيخهم واول من 
تكل عند في حقائق الاحوال ٠‏ وكان فقيها ءال » كتى الحدييث ودواه » وهو 
فوق ذلك من احسن المشايخ لسانا في وقته » ومن الاتكامين في علم التوحيد ٠‏ ومن 
اقواله الصوفية : ” حقيقة المعرفة الخروج عن المعارف 2.٠.٠.‏ وما التذ عاقل قط 
مشاهدة ( مشاعدة الله ) لا'ن مشاهدة الحق ( الله ) فناء لسى فيه لذة ولا التذاذ 
ولا حظ ولا احتظاظ )١(‏ . 


وكان مد بن عمد الجار اأندّري (؟) من اهل المعرفة والوصول عند القوم » 
توفي بين سنة 5914 وسئة 85١‏ للبجرة ( 559 ب 5760م ) 9©) » ولكنه كان يحظر 


ومن ابرز خصائص اانغفرى القول بالوقفة ٠‏ والوقفة » في مذهى القوم » مقام فو 
المعرفة » والمعرفه فوق العم ٠‏ والواقف اقرب الى الله من !أعارف » ذلك لان الواقف 
يتخلى عن بششريته ٠‏ ويرى النفري ان رؤية الله في الحياة الدنيا ممكىة » ذلك لان 
رؤة الله في الدنيا استعداد ارؤيته في الآخرة ٠‏ وتأثر' النفري بالحلاج ظاهر (6) . 


»؟١#‎ : ١ الشعراني‎ »1١2« 
نكسر الئون وتشديد الفاء المفتوحة ب بلدة كانت من اعءال كستكر‎  رفن‎ »'2 
. ) “64 : يفارس فاصحت من اعمال الكوفة بالعراق (ياقوت ؟‎ 
)3( ١81. 41, .أمصتاد‎ [1 8 
)4( .عمط‎ 151. 111 0 


حا :4/6 بح 


ومن اقوال الذزفرى : « حق المعرفة ان تشهد بقلدك اأعرش ١‏ عرش الله » وحملته 
( من الملاكة) وما حواه من كل ذي معرفة يقول مقائق اعانه : ليس كثله .شي. ٠‏ 
وهوب اي العرش ‏ في حجاب عن ربه ( كذا » م فلو رفع حجابه لاحترق الام 
باسره في لمح البصر او اقرب » ٠‏ اما مقام الصوفي ( اي المتزلة التي يصل الى العارف ) 
فهو رؤية الله »2 فاذا دمت على رؤيته رأيت الا'رد يلا عارة » إذ الا'يد لا عبارة 
فيه لانه وصف من اوصاف الله عز وجل ٠‏ واتكن لا سامم الابد خلق الله من تسبيحه 


الليل والثمار 6 . 


ويقول النفري بالحث على الاضراب عن الوح : « كأن” الحق تعالى يتول : 
اسمي واسعالي عندك ودائعي » لا #رجها فأخريم من قلمك ٠‏ فاذا خرت من قلنك 
78 ذلك القاب. غاريق واسكرلى بعد المعرفة وحجدلىي دعك الاقرار ٠‏ قلا بر باعي 
ولا ععأوم امي » ولا تحدرث من يعام اسعري » ولا بأنك رأدت من دعرف امي ٠‏ وان 
غخدثك عد عن أنعمي فاعم ممه ولا ره ات »6 )١(‏ . 


ويحسن ان تم هذا الدور بال عمر اسماعيل بن ميد المي (ت بمكة 17+ م 
> نحو “لاد م ) (2) »> كان من اكابر مشايخ وقته . وله طريقة ينفرد بها من صور 
الحال وتلسه (*) ٠ ٠.٠‏ ينحو بها نحو طرية.ة الملامئة الذين يكتمون الاععال 
ويظهرون خلافها ٠‏ ومن اقواله في ذلك : لا يصفو لاحد قدم في العمودية حىق تكون 
افعاله عئده كليا رياء واحواله عدده كلما دعاوي هه وهن قدر على اسقاط جاهمه 


() الشعرالى ١‏ : *'؟ ‏ 56م 

«"» في السكي ؟ : ١46‏ د ت السلمى في شهر ربيع الاول سنة 55 ١‏ تمسرين 
الثالى ١6‏ © بنسابور ٠‏ 

»6 في الشعرالى ١‏ : *؟ ب « تلماس الال وضدون الوقت © . 


8 حت املاس 


عند الخلق سول علبه الاعراض عن الدثما © . وا كثر اقواله المروة اغا هى في الورع 
اكثر منها في الوصول والمشاهدة )١(‏ . 


اما اخوان الصفا الذين كان امرثم قد اشتهر حو ستة لال للبجرة ( 147 م ) 
فمنصر اازهد في رسائلبم بارز حدا » وكذلك خصائص الاتصوف ٠‏ اهم يحترمون 
الصوفية ويؤكدون قيمة الفضائل التي اكدها التصوف كالزهد والتوكل والاخلاص 
والرضا ٠‏ و كذلك تكلم اخوان الصفا في علم « التجريد » الذي تعرف به النفس 
ذاتها وثقسرف بعد تحردها على مستقرها ٠‏ على انهم كانوا في سا وكبم اقرب الى الزهد 
منهم الى التصوف الذي شتراه عند ابن الفارض وابن عرلي (5). 


الر زه السلا بع دور تنظم التصوف وادعاء الكرامات وتماور الطرق 


الصوفية ٠‏ يبدأ هذا الدور من اواسط القرن الخامس الحجري ( المادى عر 
الميلادي ) . 1 


ان الشعرالي لم يعد الامام ابا حامد الغزالي ( ت 5٠6‏ معد ١1١١١‏ م) فيالمتصوفين» 
هع ان تصوفه مشبور في كتابه « المنقذ من الضلال » واهتامه بالتدوف ظاهر دين 


نشأ الغزالى نشأة صوفية » في بيت ابيه وفي كفالة جار بعد موت ابيه ٠‏ ويظبر 
اذه كان اضعف حسمه ولدراسة الفلسفة تأثير عىء 4 اعصابه »حى آنه اصيب 


() الفشيرى ”” 6السكى ؟ ١46:‏ ر ١5٠١‏ 6 الشعرالى ١‏ : "1 . 
(؟) راجع مناقشة ذلك كله وذ مظانه »هن رسائلاخوان الصفا في دراسة 
للمؤاف اسمعبا 2 اخوان الصفا » (ص 1١7٠١ ١+١‏ ). 


١#‏ ##/ لس 
بالسويداء واعدّقلى لسانه عن اكلام وفقد الثبوة الى الطءام وداخله الاضطراب ٠‏ 


بذك الغزالي فى المنقذ (1) ( ص ه ع 7) انه كان ذا البحث عن الحقيقة 
ولتكنه احب ان يوجد أساساً ينتج له العلم اليقينئي » ( ص + ؟ ) ٠‏ غير انه نظر 
الى نفسه فوجدها لا تنصف بثل هذا العلم ( ص ١٠1ب ٠ ) ١١‏ حيائذ تقدم الى 
البحث المنظم مل اصناف الطالبين ( الباحثين ) اربعة اقسام : 


أ#علاء الكلام (ص ١١‏ ى ؟ ) وغايتهم الدفاع عن عقائد اهل السئة 
ونقض ادلة الخصوم * ول يكن ذلك وافيا عراده . 


ب الفلاسفة (ص١؟‏ # 1# ) وهم الذين يدوا فى هذا العالم من.ناحيته 
الطميعية وناحيته الماورائية (؟) ٠‏ وقد اعتقد الغزالي ان الفلاسفة اصابوا في الءلوم 
الرياضة والطميءية وفي المنطق ٠‏ اما في الفلسفة الءءولية كالسياسية والاخلان فقد 
اخذوا من كلام الانمياء والاولياء او من مصاحة ااناس» ولا صلة لذلك ببحدّه ٠‏ غير 
ان الفلاسفة تعرضوا للامور الالهية فاخطأوا فيها ٠‏ اذ ان البراعة فيعلم. ما (كالرياضيات 
والمنطق ) لا توجب لداحمما البراعة في علم آخر ( كالدين ) . 


ج - المذهب التعليمي ( ص 164 57 2 اي المذهب الشيعي » ويقوم على تغليد 
الامام ( والمقصود ان هؤلاء لاس معويم سىء من الشفاء المنحىمن ظليات الآراء 50 (ث 


( ص ©ه6). 


(© المتقذءن الضلال ى ملكت النامر العرلي بدء.ثق ‏ الطبعة الارلى "6+ م 
حت ولام 


(؟؟ .أورا الطدرعة . 


سو 1/8 مسب 


وت طريق الصوفية (ص ١+‏ 6186 4ه 7 ) . يرى العراللي ان الصوفية 

علم وجمل ٠‏ فعلم الصوفية يؤخذ من الكتب ٠‏ اما اخص واصهم فهو « ما لم يمكن 
الوصول الم َه بااتما م دل بالذوق والحال وفندل الصفات ٠.٠.٠‏ والساوك » في طريق 
الصوفية علما ٠‏ 


وقد لبث الغزالي متردداً بين سلوك الطريق ودين الاحجام عنبسا نحو. ستة 
١‏ النصف الثافى من ٠١‏ ؛ ه > نسان _ ايلول “ه١٠‏ ) . ثم اعأقل لساته.اخميراً 
حرنئذ اعرض عن الدنيا وترك بغداد بعد ما فرق ما ملك وساح في الارض » فتكث فى 
الشام ( سورية ) ستتين منصرفا الى النزلة والرياضة والمجاهدة . نتصفية القلى لك 5 . .الله . 
على ما عرفه من الصوفية ٠‏ مم زا القدس والخليل وممسكة والمدينية . ويظهر ان 
2 سديل المشاخ.» كناد مم زل. به من السويداء بت دعك عسير سلدذان كوامل - 
فنازعته نفسه الى العراق من جديد ٠‏ 


وكان قد انكشف له في خلواته في هذه السئوات العشر امور لا يمكن” احمراؤها 
واستقصاؤها » قال( ص “57 "٠‏ ) ؛ « الي عدت يقيئاً ان الصوفية ثم ا!التكرن 
لطردق الله مالى خادة». ؤان سيرتهم أحسن السير وطر بيغم اصوي الطرق واخلاقهم . 
ازكى الاخلاق ٠...‏ وان جيع حركاتهم وسكداتهم في ظاهرثم وباط:هم 


من نور مشسكاة النموة. ٠‏ لين وداه ود لبوق رجه الارض فود يضاء ب 0 
اما اول الطريقة فتطهيد القاب بالكلية عن سوى الله تعالى » ٠.‏ ثم استغراق القاب 
بالكلية في ذك الله > وآخره الفئاء يي الله ٠...‏ ومن 00 الطردةة تمتدى» 


المكاشفات والمشاهدات حى ١‏ م في يةظتم يشاهدون الملائكة وارواح الانيياء 
وإسمعون منوم اصواناً ويقتسون مهم فوائد ٠‏ تم يترقى الحال ذن مشاهدة الدور 
والامثال الى درجات دذ.ق عنما نطاق النطق 4 ولا ارول معير ان يعبر عئها الا استمل 
..لفظه على خطا ريح ٠ ٠‏ وعلى اخلة ينتهي الامر الى قرب.يكاد.يتخيل من طائفة 
الحلول وطائفة الا تحاد م وكل ذلك خطأ» ١٠.‏ ص؟5_ 7). 


5-5 
اما كتاب احياء علوم الدين لاغزالي فيسيطر عليه الاتجاه الصوفي ٠‏ يبدأ الغزالي 
مذ الجزء الثاني بالتكلام على آداب السماع والوجد ورأي المنصوفة في ذلك )١(‏ . 
ثم يفاح الجزء الثاات بالكلام على عجائيب القاب واحواله » ويوازن بين طريق 
الصوفية في استكشاف الحق وبين طريق النظار ( المتكاءين ) # ونيفا زى الغز الي 
يحل التصوف ويتدحه نزاه يذم اكثر المتصوفين فى زمنه ويستهبرىه .هم (29) ٠اما‏ 
الجزء الرادع من احياء علوم الدين فيكاد يكون كله في التصوف ٠‏ 
لاريب في ان التصوف نتاج مشرق » ولذلك لا نستغرب اذا رأيئا القرنالخامس 
للبجرة ( الحادي عششر لاميلاد ) ينقضى قبل ان ينتقل ذلك الات الشري الى التربة 
المغربمة ٠‏ واقد اجمل ابن طفيل السبس في تأخر انتشار التصوف فى الاندلس خاصة 
فقال () :2< اما ما يراه اصحاب المشاهدة والحضود في طور الولاءة فبذاما لا يمكن 
اثمانه على حقيقة امره في كتاب ٠٠٠‏ واما التعريف بهذا الامر على طريقة اهل النظر 
( عاماء الكلام » والفلاسنة » .... فشيء يحتمل ان يوضع في الكتب وتتصراف 
به العسادات ؟والكنه اعدم مَنْ الكاريت الا مر ولا 5-2 ف هدا الدقع الدى نحن 
فمه ‏ لانهمنالغرادةفيحد لا يظفر بالسير مئنه الا الفرديعدالفرد ٠ومنظفر‏ بثىء٠‏ منه ل 
تكلم الناس به الا رمز » فان الملة الحنيفية والشمريعة الحمدية قد منمت من الخوض 
فيه وحذ رت عنه ٠‏ ولا تظنن ان الفلسفة التي وصلت اليئا فيكتب الي نصر (الغارابي) 
وفي كتاب الشفاء ( لابن سننا » تئى بهذا الغرض ٠٠ ٠ ١‏ ولا ان احداً من اه لالاندلس 
كتى فيه شنثاً فيه كفابة » وذلك ان من ذشأ بالاندلس من اهل الفطرة الفائقة # قبل 
شيوع علم المنطق والفلسفة فيبا ب قطعوا اعمارثم يعلوم التعالم (؟) ....» 
20 ؟ : 5٠0١‏ وما يعدها : الماع الغناء والموسيق ) ٠.‏ 
»)2 الاحماء ع : ملمم__ارمس 
(*) حي بن يظان ٠١ 1١‏ 
(4) علوم اأتعاليم :.العلوم الرياضية والطبيعية ( العدد » الحساب والهندسة والفلك 
والموسيق والطبيعي والاثقال والحمل ‏ الميكاذيك )»6 راجع احصاء العلوم 
للغاراللي ص 4”_” 60 واين خلدون 2074 6 ١7/5‏ 


جد مسوم 


ل 17”6 هه 


وأقد ونم ذفر من مؤرحى الفلسفة حيها ذدوا ان ادن يده ل با أغخرب »6 م 
- ه؟1١م‏ ) كان متصوفاً ٠‏ ان ابن باجه شهر على الصوفية خربا دُهواء وقال بان اماتة 
الحواس # ا يفعل الصوفية ‏ تحرل دون المعرفة ااحقيقية )١(‏ . 


ومن كبار ائمة الصوفية في هذا الدور الشيخ ابو يعقوب يوسف بن ايوب 
الحمدالي (0"): اننبت الده بردءة الأريدين بجخراسان واجتمع علد جا نهاته إفة مزالعاءاء 
والصلحاء حماعة كثيرة وانكدهوا سكلامه . 


وألد الحمداني في حدود سنة 41١‏ ه( ٠١45 ٠١424‏ )م هاجر الى بغداد وتوفي 
فيها في ربيع الارل 50 ه ( خريف 1١6١‏ ) . ولقد كان الممداني يؤكد جانب 
« الماع » (١‏ الانغام : الاصوات والموسيق ) لائها تساعد على' < التواجد » » وتسبل 
المثاهدة على المتصوف (2)1 ٠‏ وكان يقول : « الماع سفر الى الحق ١‏ الله ) ورسول 
من الحق ٠‏ وهو لطائف الحق .... وبوادي الفتتح وعوائده» ومعافي الكدف 
وبشارته , فبو للارواح قوتا ٠٠٠٠‏ وللقلرب حياتها ٠ ٠٠‏ فطائفة اسممها الحق بشاهد 
التنزيهوطائفة اسمها بنعت الربوبية .٠ ٠‏ فقام لهم الحق مس.معا وسامعا »(*) ٠‏ وقد 
نسب للبمداني كرامات كشيرة (1) . 


٠ راجع ابن باحجه "' ففيه ايجاز ذلك‎ 0١) 

()) ورد اسم الهمداني في المصادر بالدال الموءلة ) راج-م ادذا ابن خا كان 
:١‏ *5ه-086 )»4 مع انه مولود في فارس ٠.‏ 

ر*) الدانمات ضع خا دعام » وهيمكان يمى للصوقمة بأكلون فيه يجاناويءسدونالله ٠‏ 

(؛؟) الاحياء؟ : ١١‏ وما بعدها. 

١٠6١ : ١ الشءراني‎ 62) 

١6١ ١ الشعراني‎ 0) 


ال 


وهناالك شاءر فارسي كان ذا أثر بلغ في تطور الصوفية هو ابو سعيد بن الي اخير 
الخراساني ( ت 440 ه 2 ٠١4١‏ م » ٠‏ كان ابو سءيد يتطرف في القولبوحدةالوجود» 
وهو الذي جعل من لمفة التصوف في الادب الفارسي فنأ ادبا )١(‏ . ولم يكن 
ابو سعيد بن اليالخير كمير الاحتفال بالاديان» لا بالاسلام منها ولا غير الاسلام (؟). 


وينتظم فيهذا الدور احد اركان طريقة اأدوفمة الشيخ عدي دن مسافر الاموي , 
استوطن با لس » وهي قرية غرلي الفرات في نواحي الكوفة وبها توفي سنئة 008 ه 
١١5 (‏ م 54 


كان الشيخ عدي كثير المجاهدة 2 اقام في اول امره زماذ أ في المغارات والجمال 
والصحارى محردا سائحا رخذ نفسه بانواع المجاهدات » ٠‏ دوأ ب على طريقهم ب 
ان الات والهوام والسماع كانتت أله » وكاث بأمر الريح أن ؟. تسكن فاسكن ٠‏ 


وتكلم الشيخ عدى في التوءيد ولكنه كان اقرب الى الاشعرية منه اللىالمعتزلة 6 
دُمدقال عن المارى : تعالى « لا نجرى ٠اهيته‏ في قال ولا تحار كيقيته سال ؛ » جل عن 
الامثال والاشكال ٠.‏ صفاته قديمة كذاته » ابس .م في صفاته » جل ان يشمسه 
بمتدعاته او ينضاف الى خترعاته 6 » لا تحده الاوهام ولا يحيط به الفكر ولا تتصوره 
اأعقول”الا على ما وصف به ذاته في كتابه الكري او على لسان رسوله الامين (*) . 


ومن اعلام هده الدقية سيدق ححى الدين عمل العادر الجيلانى او الجيلٍ ث6 


31 .11151 .أأنآ 1© (1) 
4 1 .151 .عم (2) 


رع الشعراني:؟ : ١1م6)_‏ و١‏ 


م 


٠ ظاهرة‎ 


ولد عمد القادر الجيلانى في حيلان )١(‏ سنة 1351٠١‏ ه(ه١١٠‏ ) (5)>وقدم 
بغداد ساي سئة 4ك ا ه ( ١٠١56‏ م وفمما توفي رمضان سئة 6011١‏ م ( موز /لا5 ١١‏ )0ه 
واليه تنسب الطريقة القادرية ٠‏ 


كان الجيلاني الما مشهوداً وفقيهاً كبيراً واضح الشخصية قويها » كثير التعيد 
ماصرقا عن الدنياء لم يزر وزيراً ولا سلطاناً ولم يلم" بباب العظا. والاعيان ٠‏ ولقد 
رووا له كرامات كثيرة 6 فقالوا : كان يسير فى المواء وعلى رؤوس الناس 6 ووكان 
يخاطب الجن ويهديهم ٠‏ ولا غرو فبدا الدور كان دور « نو القول لى الكرامات » . 


وتكلم الجيلاني فى «البقاء » » فقال : «اليقاء لا يكون الا مع اللقاء» 
واللقاء يتكون كلمح البصر او هو اقرب * ومن علامة اهل اللقاء ألا" يصحيهم في 
وصفهم كذا ) به كّى:* فان, لانه) ( اللقاء والذىء الفاني ) ضدان» . وكان كذالك 
يقرل : ( متى ذكرته ( اي الله » فانت بحس" » ومتىسمعت ذكره لك فانت .وب ٠‏ 
والخلق حجاءك عن نفسك ونفسك حجابرك عن ربك : ما دمت ترى الخلق لا ترى 
نفسك » وما دمت ترى نفلك لا ترى ربك ٠‏ الدنيا اشغال والاخرة اهوالٍ » والمرء 
بين الاشغال حتى يستقر قراره اما الى جنة واما الى نار » (5) ٠‏ 


)'١(‏ فوات" :5 ؟ 

(؟) جاء في الشعرانى ( ٠64١ : ١‏ )ان الجيلاني ولد عام ١٠17م‏ -7ا١٠١‏ ب 
٠١4‏ م 6 ونقل عله ذلك مرغورليوث (41 1 .181 ,عهظ ) ٠.‏ اما بروكامن 
( 435 1 641 ) لحمل ولادته عام ١/١‏ مع ه8١٠ام‏ 

(ع.. الشعرانئ ١58": ١١‏ »4قرات؟ : * 


ولما تقدم الزمن بالتصوف كثرت دواية الكرامات » ققد رووا مثلا عنالشيخ الي 
عد ماحد اككردى العراقي ( ت ١ثه‏ > نحو 1177م ) > انه اذا تحرك فمه الاسشتماق 
( الانجاه نحو الىق 2.الى » اضاء نوره ما بين الماء والارض » فساهى به الله عز وجل 
الملائكة ٠‏ واعطى الشيخ” «اجد”لاحد الصوفية وهو على اهبة المج ركوته ( اناوه 
الذي يشرب هو فيه » فكان هذا الصرفي منذ غادر العراق الى ان وجع اليه يتوضاأً 
من هذه الركوة ماء مالحا ويشرب ماه حلواً » ويشرب منها ايضأً لبثاً وعساللًا وسويقا 
( ماء الشعير ) احلى من السكر )١(‏ - 


ومن مشاهير الصوفية الذين رووا عم التكرامات العجيبة »ولا تال شهرتهم 
علا' الاقطار» اّد بن الى اأسين الرفامى مزبنى رفاعة ١ت‏ #ادى الاولىي هلام - 
اواخر ١١8*‏ م ) ٠‏ كان كثير التقوى والجاهدة والشفقة على البشر واليوان كثير 
الاحال للاذى ءظم التحمل للنهم اأتي رمى بها ٠‏ وقد تكلم فى اتكشفوالمشاهدة 
وقال بان الانسان اذا خف له رأى ما خنى على الابصار ودق عن الافهام تصوره 8 
وكان يقول اذا صاح القلب" صار مببط الوحى * ولقد انذم اليه خلق من الفقراء 
واحسئوا الاعتقاد فيه وتمعوه ٠‏ والطائفة المعروفة بالرفاعية او المطائحية ( نسة الى 
مولد احمد الرفاعى بالبطائح ) من الفقراء منسوبة الية (؟) ٠.‏ 


وابن طفل ( ت ١هء‏ ه عد ١١4٠‏ م ) واحة من تلك الواحات المنفردة فى تاريخ 
التصوف المغرلي ٠‏ 


ألن ابن طفيل كتاباً من امتع التكتب واحسئها عقرية وابتكاراً » هر قصة 


() الشعرانى ١١٠6_1١51: ١‏ 
(») الشعرانى ١١5 : ١‏ وما بعدها »6 ابن خلكان ١‏ : ”ا 
ظ 6 ,14 111 .151 .عدك 


كك 


حي بن يقظان » ذهب فيه الى ان الانسان ذا الفطرة الفائقة يستطيع ان يصل بئفسه 6 
ومن طريق عقله وحده » الى ان يعرف كل شيء في هذا الوجود »ن ادلم دركات 
الاحسام المادة الى ارقى درجات الصور الروسانة ٠‏ واقد استطاع ابن طفيل ى على 
لسان حي بن يقظان ‏ ان يدل على هذه كلها من طريق العقل حتى طلى معرفة الله » 
ولكنها أعيت عليه من طريق العقل فانقاب متصوفاً وعرف الله من طريق الكشف 
والمشاهدة » باشراق نور الله على القلب ٠‏ ومع ان ابن طفيل قد حمل على الغزالي حملة 
عنيفة )١(‏ فانه يمتدحه لطلمه معرفة الله بالكشف من طريق القاى (؟) . 


وتصوف ابن طفيل كسائر التصوف يقتذى انسانا فائق الفطرة ورياضه خاصة قائة 
على اعتزال الئاس والاجتزاء بالبسير الضروري من ااطعام ثم دوام الفتكرة والتأمل في 
الله مع الدوران على النفس او حول رابية او شجرة ٠.٠.٠‏ »6 هذه الرياضة تثمر 
الكشف والمشاهدة اللذين يعبر ابن طفيل عنههما كا يلي » يقول عن حي بن يقظان : 
« انه لما فني عن ذاته وعن جميع الذوات ول ير في الوجود الا الواحد القيوم » وسّاهد 
ما شاهد ثم عاد الى ملاحظة الاغار ( الاشياء المغايرة ‏ الخالفة ى ؟ا كان قد 
شاهدها ) عندما أفاقمن حاله تلك التي هي شديبة بالسكر » خطر باله انه لا ذات له 
يناير بها ذات الحق » وان حقيقة ذاته هي ذات الحى .... بل ليس ثمة شي. الا 
ذات |أدق »(*) . 


على ان تصوف ابن طفيل عنصر ضعف لا عنصر قوةٌ » وموطن الضءف فيه انه لا 
دتفق مع التطور الطبيعي الذي افترضه للإشر ومع الفسكرة التي كتب قصته من اجاها » 


0( حي بن يقظان © » ٠١‏ . 
ىو حي بن يقظان غ١١‏ 


رانف 


استغناء ذوي الفطوة الفائقة عن هدابة.الرشل. 210 » ذلك لان الرسل . عنصر ٠م‏ جداً 


0-0-0 
وها حسمن أن .1 على مت*صرة سر دعرف كل واحلى منه) اسم سهاب 
الدين الس مر ور دى 1 


اما اقدمعما في الزمن واعظمعا فهو شهاب الدين يحى بن حدش المعروف بالمقتول 
او باطتكم المقتول » قتله الملك الظاهر بن صلاح الدين الايوبي يلي فى * وجي اهام : 
0 موز ١١9١‏ )وعرهمانية وثلاثون عاه] على الاغلب ٠‏ ويقال ان صلاح الدين 
نفسه امر بقتله (2) ٠‏ اما التبمة الظاهرة التي نسبت اليه فهي الالحاد والقول باقوال 
الاقدمين ( الفلاسفة اليونانيين ) ٠ولكن‏ يبدو ان السب الحقيق هو انه اثار شتكرك 
الدولة القائة بكثرة تطوافه وبنشاطه السبا.ي » كا كان شأن الحلاج اما (©» » 
يؤكد لنا ذلك قول الشيخ سيف الدين الامدي» قال : اجتمعت بالسهرودي في حاب 
فقال لي : لا بد ان املك الارض »6 فقات : لعلك تعنى بالل ! قال لا ٠‏ و كان لا 
يرجع عا وقع في نفسه من ان لك الارض فملا 117 - ْ 


وبرع النهروردي المقتول في عاوم كثيرة فسكان صوفيا: وفيلسوفا مشاء ( من ٠:‏ 
اتباع ارسطو ) مع تأر واضح بالمذهي الاسكندراني ( الافلاطونية الحديثة» » . 
وكان يعرف السيوياء .وله ٠ن‏ الكت كتاب هياكل الور وححتكمة الاششراق ورسالة 
الغربة الغرسمة ٠‏ وله اتباع امهم الاششراقءون وطريقة اها نور نيجشية (0) . 


ه١‎ ه١ راجع ابن طفيل‎ )١ 


؟) ابن خلكان ؟ : *١١‏ .497 11 ,423 [ عصبجوءظ ,506 177 .151 .عمظآ 
181٠١ 17 506 0‏ :.12 (83) 


؟)) ابن لكان ؟ : ١و‏ 


ف ابن خلكان ؟ : هد+ _ ١5و؟‏ 506-7 197 .191 ,عصظ ‏ 


عد ؤم سس 


وفي هياكل النور لاسبروددي المقتول أراء طبرعية مستمدة من اخوان الصفا وابن 
سمئا 6وفة آراء اصيلة منها انالله نور » بل هو نور الانوار ( ص ؟١‏ 5989© . ولكن 
يلمح في هذا اللكتاب قول بآلهيناثدين : نور وظامة وخير وشر وآله كامل واله ناقص 
( ص 4 ) ٠‏ اما في حسكمة الاشراق فهو تأثر بالاشراق. على ما عرف في المذهب 
الاسكندراني ٠‏ ثم انه يفسر كل شيء في الوجود المادي والعقلى على اساس هذا 
الاشراق (1) .: 


واما السهرود دي الْثايفبو شهاب الدين ابو حفص تمر دن مد الماوفى سنة 56 م 
( :17م ) . كان شهاب الدين ابوحةص ققيها فاضا صوفياً ورعاً زاهداً من تلاميذ 
عمد القادر الجيلانى » سلك طريق الرياضات والمجاهدات ولازم الخلوات ودوام الصوم 
والذك والعمادة ٠‏ وللسبروددى الي حفص كتاب عوارف المعارف.( في آداب. السالك 
في طريق الصوفية وما يب عليهان يلم به من عأوءبم واحوالهم ٠2‏ و كانيهاجمالفلسفة ٠‏ 


اما ابرز الصوفيين العرب وابعدهم شهرة واثراً فاثنان عاشا في عصر واحد ولَكن 
شقا طريقين مختلفين» هما مر بن الفادض. وى الدين بن عرلي » وسيأتي. اكلام 
عليغا في فصلين خاصين ٠‏ على ان الكمة التالية ضرورة هنا . 


كان أبن الفايض.( رت 15م عد ه١١‏ م ) اشعر. الشعر له الصوفيين العرف يلا 
ولعد قال أدنْ الفغارض بوحدة الوحود وبالحاول # وان كان هو بشكر انه برى القول 
بالحلول . 


)١‏ «هيذكل النور » ثم دياجع 
,70-2 6115377 طش ,497 11 ,423 1 756 8:0 ,5006-7 117 .151 .نا 


واما ابن عرلي فاعظم الصوفيين المسامين باطلاق »> وهو الذي خرمم باللصورف 
الاسلامي من اناه زهدي الى نظام فلست مبني على التخير وقاحُ على وحدة الوجود ٠‏ 
وعقدة نظامه الفلسئ هذا ان لا فرق دين الجوهر والعرض ١‏ بين الموصوف والصفة © 
ولا بين الله وبين العالم ٠‏ من اجل ذلك اتهم بالقول بالملول وبالاتحاد )١(‏ . 


ويتتالى فيهذه الحقمة التي نستعرض رجا لها اصحاب' التقوىوالمجاهدة والكرامات . 
فن هؤلاء ابو مدين شغيب المغربي المثوفى بتامسان ( في الجزائر ) بعل سنة 58٠‏ هم 
بقليل ( نحو 1١١48‏ م). ومنهم ابو السعود بن الي العشائر العراقي الاصل المنوفى في 
القاهرة سنة 545 ه( 1747م ) ٠‏ وكذلك مئهم ابراههم بن الي امود بن قريش بن 
مد الدأسوقى ( ت 575 م -لالا؟١١‏ 1274م) (1) ) وهو غير ابراهم بن حمد بن 
عمد الرحمن الدسوقي المصري الاصل والماوفىفيدمشق سنة 51١١‏ ه(1١91١1م)(28).‏ 

ولكن ابا الحسن علي بن عبدالله بن عبد الجبار الشاذلي يبدو غريباً في مذا 
الجمع ة كان الشاذلي من اهل شاذلة ( بتونس ) (4) ثم تزل الاسكندرية عصر» 
وتوفي بصحراء عيذاب ( على الساحل المصرى للمحر الاحمر » (0) بينا كان متوجباً الى 
الحج سبة 5هته(04؟١ام).‏ 


وعنصر التقرى في تصوف الشاذلي قوي جداً » فالشاذلي يؤكد جانى الاستغفار 


1 ,497 11 2:02 ,401-4 .11151 .أامآ (1) 

*"). الشعرالى 6٠١:١‏ 
11 .1م5112 .1 124 11 آذ ,927 ١‏ .51آ .عمط (3) 
1١' 246‏ .1و1 .عصط (4) 


©) باقرت ١‏ :“65.0 6 “” : اهل ., 


معاي 2 


ويفضل العمل بالكتاب والسئة على العمل بنتائج الكشف » حتى قال : « اذا عارض 
كشفك الكةاب والسئة فتمسدك بالكتاب والسئة ودع الكشف » وقل اعفسك : 
ان الله قد ضمن لى العصمة في الكتاب والئة ول يضمنعا لي في الكثف .... ثم 
خذ بعل الله الذى ائزله على رسوله واقدّد به وبالخلفاء وبالصحابة والتابعين من دهده 6 
( الشعراني ١) ٠5”‏ والشاذلي يحث على الطاعات » فمينا هو يقول بالزهد وباخلاء 
القلى من الدنيا تراه ينكر الفقر والتقشف الشديدين » فيقول : « ليس هذا الطريق 
بالرهمانية ( ترك الزواج ) ولا باكل الشعير والنخالة » واما هو بالصبر على الاوامر 
والبقين في الحداءءة » ( الشعرالى ؟ :46765 ) . وهو يلاف متصوفة هذا 
الدور خاصة ‏ مقتصد بالكرامات » فا احكرامة عنده ان بمد الله تعالى العسد بئنود من 
عنده فيعرف العمد حينئد نفسه حق العرفة ( الشعرالى 6١86 : ١‏ ؟ : ؟٠1اس) ٠‏ امأ 


ولذل ك كان اتكشف عند الشاذليوصف معتدل > وهو نوعان: نوع. للعامة يبدأ بحسن 
سياسة النفس حتى يسرق عليه نور القلب فيشتغل حيلئد بسياسة القلب ٠‏ فاذا احسن 
سدياسة القاى اشرقت عليه انوار الروح » ثم ترقى بعد ذلك لليقين ٠‏ واما الكشف 
للخاصة فهو ان يشهد الصوفي بنود العقل موجوداً لا حد له ولا غاية يضم كل 
الكائنات » ا بسصر المناه بيئاً في المواء ( يتخيل البيت » كا يفعل المندس حيتا 
بريد ان يضع تصمياً لبناء عظم ) ٠‏ هذا الموجود لبس الله » بل هو 2< الوجود 
الكلي » الذي تنجلى فيه قدرة الالوهية واسرار صئع الله ومع ذلك فبذا كله 
شيء يجب ألا يبوح به العارف ٠‏ ثم هنالك طبقة ثالثة » هي طبقة المحموبين ( الذين 
يجبهم الله ) » فطريقة التكشف لمؤلاء ان يلق الله عليهم « نوراً من ذاته © فيغيبون عن 
انفسهم وتضمحل في خيالهم اشسكال الكائنات وتنطمس العلل والاسباب 6 فلا يبقى 
حينئذ ( فيا يتعلق بالانسان ) الا العدم الذي لا علة له وبق من اشير اليه ( يانه ) 
لا وصفله ولا صفة ولا ذات» واحلت النعوت والاماء كذلك فلا اسم له ولا صفة 
ولا ذات ٠‏ فهنالك ظهر من لم يزل ظبوراً لا علة فيه » بل ظهر بسره لذاته في ذاته 
ظهوراً لا اولية له » بل نظر من ذاته لذاته في ذاته ٠‏ وهئالك ييا السد بتلبوره حياة 


لا علة لها وصار (العمد ) اولاً في ظبوره لا ظاعراً قئله ٠‏ فوجدت (١‏ حيئد © الاشياء 
ياوصافه وظبرت بئوره في نوره سمحانه وتعالى . ثم يغطس ١‏ العبد) يعد ذلك في جر 
بعد بجر الى ان مصل الى نجر السر 6 فاذا دخل بجر السر غرق غرقا لا خروج له ممه أبد 
الا ياد ٠‏ فان شاء الله بمثة ( بعد ذلك ) نائا عن ن النى صلى الله عليه وسلم يحي ب 4 
عماده » وان شاه ستره ١6 ٠.٠.٠‏ الشعرالي ؟" : ٠١‏ -د؟١‏ ). 


ثم نأتي الى اصحاب الطرق المتأخرين » فن هؤلاء ابو تمد عمد الق؛:ين ابراهيم ابن 
سبعين الاندلسي ( الاسُسيلي والمرءي ) مؤسس الطريقفة السبعينية » توفي .قيل 

أب بمكة لحو سنة 535ه (15706م0(١)‏ . ومنهم.جلال الدين الرومي 
0لنت ؟لالا مع ١١7+‏ م ) » وهو ساعر قارهي حل سكن يلاك الروم (اسية 
الصغرى ») فاشتهر بلقبه « الرومي » ٠‏ كان لخلال الدين الرومي مرشد .اسمه. تمن 
الدين الشبريزي وكان جلال الدين تله وتجمه ٠‏ فلا اختئ “عس الدين كأة سنة >51 م 
(0م) حزن عله جلال الدين وانشأ طردقة المولوية ( الدراودش الراقصين ) إحماء 
لذ ؤاء .)2١(‏ وقد تعرف هذه الطريقة بالطلاليه ايض 0 . وقد خلف حلال الدين في 
رئاسة هذه الطريقة ابنه سلطان ولد ((ت 5١م‏ - 38١5‏ م) ولكن لم تكن له 


سخصية انيه ولا عمقردته (1) . 


وهنايجب ان:نشيد الوصوفين ذوي أثر بالغ .فى تاريخ. النصوف » احدهما .ابوالصاس 
احمد:ين علي البذوي. ٠‏ ولد احمد.البدوي في فاس.بمرااكش ثم انتقل : الى .مصر وتوفي 


. 1.إصوصنه5 ,1.465 ئ41) ,413 11 .151 .عمظ‎ 844 . "١86 : ١ الشعرالى‎ )١ 
.)2( عدبووءظ8‎ 11 

111 .151,.عصط (3) , 
53 1 ططذج (4) 


في طندتا ( طنطا ) سنة 576 ه (075؟1 م ) ٠‏ وكان لاحمد البدوي اثر. عظم في العامة 
ولا يزال مولده الى اليوم اعظم عو سم شعي في مضر © « ره فم يقال مامونا 


شخص ٠‏ واإتماع اد البدوي يعرفون بالا دءة » ولكنيم غير الاحمدية اتماع احمد 
القادياني المندي الذي اسس طريقته في العصر الحديث لتر الاسلام في الغرب (5) . 


اما الصوفي الآخر فبو تمد بن تمد بن بهاء الدين البخاري الماوفىي في كشك قرب 
يخاري سنة ( ه( ه18 م)والمعروف بالنقشندي » مؤسس الطريقة التقشيئدية 
المغمورية 0( . 


ومند اواسط القرن السابع لابجرة بدت المالغة في. روابة الكرامات م فقيل 
ان الشيخ ابراهم المعيري العرافى الاصل (. ت في القاهرة » المجرم 41 - شباط 
4ه ؟! ) كان بعظ الناس في القاهرة فتسمعه مريدة له داسوان (4) ٠‏ وزعموا ان اأشيخ 
عبد العزيز الديرينى المثوفيسنة 566 ه في رواية السبكي ( ه : 76 )او سنة 167 في 
رواءة الشعرالى (58:5؟) ٠‏ قد .احيا دجاجة بعد ان ذيحت وطبخت ٠‏ و كان 
مقام الديريني في صعيد مور ٠‏ 


وكذلك زعموا ان الشيخ موسى ابا عمران (ت محر ٠٠7‏ م 2- 1١١07‏ م ) كلمته 
البهائم والحيوانات وهابته الاسود (©) ٠‏ وما روي عن الشيخ حسين الادمي المراكثشي 


4 ,192 1 .151 .ع0طط .© (1) 
.© 194 1 .151 .عدا (2) 
3 ,481 111 ١.٠و[‏ .ن6صط (3) 
؛؟ الشعرائى ١‏ : 69 والسكى ه : 4١‏ 
06( الشعراني ؟ :عمس 


الاصل المصري الدار » وهو من احياء القرن الثامن الهحري » اذه كان يرسل غنمه من 

مدر لترعى في .راكش ٠ )١(‏ ولقد رووا ان النيل لم يفض في إبانه في عام من 

الاعوام فعزم الناسعلى الرحمل عن مصر ٠‏ فحاء محمد ولى ( وهو من احياء القرن 

التاسع المجرى ) ووقف على شاطىء النبر وقال له : « اطلع ! » فارتفع الل في 

ذلك اليوم سبعة عششر ذراءا (؟) ٠‏ ورووا عن غيره أنه ادما الاموات او اسار جم 

الاشياء من الحواء او ٠د‏ يده الىثراي الارض فتئاول الفضة والذهي دانير مسكرة . 
+ 


ه _ دور الحروس ._ هذه المالغات في ادعاء الكرامات وروايتها لاتدل 
على حالة طبيعية في الرادين على الاخص » ولا في المتظاهرين بها ٠‏ انها بلا دريب حالة 
عراظدة ذاك عوادل مسكةع و لنت ت حالة نفسية مسب 

ومع ان هذه الاحوال كانت ظاهرة منذ نشأة النصوف ت بل منذ نثأة اللشر # 
فائما كثرت في القرنين التاسع والعاشر للمجرة ( الخامس. عدر والسادس عشر املاد ) 
بين المتصوفين ٠‏ وهذا ما دعا الى عقد هذا الفصل هنا ٠‏ 

اذا : حن استعرضنا هؤلاء المهاذيس وجدناتم اقساه] : 

ب اللظاهريي بالطذى )اوم في لوقه تمكلرن معتدرون كنوا يفون ف 
ا هذا اهدافاً دينية في الاقل او س.اسية في الاكثر ٠.‏ لقفد كنوا يتظاهرون 
بالحذب اما لينجوا منقمضة القانون او ليقاوموا الماليكالشرا كسةفيمصر» واكثر هؤلاء 
كانوا في ذلك اين في مصر . 


٠ 
007 مح سب وجح سو رسيس لعراحه ماسر > موصن مسن نان 0-5170 للا اتات اتن اتاج يمتنت جاازاسوهااس نس ؤس 7 د نات بات‎ 


)0 الشءرالي ؟ : .4ه 


'؟ الشمرالفيى ؟ : ؟ 


- 


ثانا ب الدذين كانت نحدث هم ازمات ندسسة عادة او أعراض 9 ضضة دوره 
فيفقدون شا من ارادتهم وضبط انفسهم ٠‏ فاذا حدئت لهم هذه الاحوال أتوا باععال 
جنوئية » فاذا 7 بم عادوا اشخاصا ذوىي احوال طمبعية وسلواك عاقل 5 


ثالث # الذين تطورت فيهم تلك الاءعراض من ا<وال نفسية او مرضية دودية 
الاكارام صعد فاع واذى إناى في الأقل " 


ومع ان.النصوف يعرف المذب تعريقاً ابأ # ستشيراليه فها بعد فانئي احب 
هنا ان اجمل. اسمابه من الناحية الطمية على غاءة من الوجازة ٠‏ 


الحذيان ب او المئون على سديل المهاز ب ان يتوثم الانسان آراء خاطنة ثم 
ترسع هي في ذهنه على ائها صحيحة م فيعمل على تنفيذها » . ولمذاالمئون ادوار 
مختلفة» ا ولا وابسطبا 2 دور الغرور» ويمدوفي التعاظم والتكير والتظاهر بالعلم والغى 
والماه ٠‏ وتشني مظاهر المنون في هذا الدور على الشعور باانقص واستغلال شي٠‏ من 
الارادة لثمويه هذا النهص ٠‏ 


وبلى هذا الدور « دور اللاممالاة بالاقوال والافمال » حينا يفقد الانسان دقة 
النمييز عند اعتبار العم الاجّاعية خاصة » فيتتكلم حينئذ كلاماً كثيراً غيد خارج 
عن حدود اللياقة في اول الامر ولتكاه على كل حال خارج عن.حدود المنطق واءائاسية 
والحاجة . ثم ترج به الحال الى ان يتتكلٍ كلاماً خارجأ عن حدود اللياقة او يأف 
بافمال منافية للعرف الاجِتاعي ٠‏ 2 

اما الدور الثااث » وهو الذي يهمئا هنا » فبو دور « فقدان الارادة بالكلية »» 
فينفعل المصاب حينئذ انفءالاً طبيعياً كالخروانات فيئفر او هيج او يؤذي كا تفعل 
الحيوانات ماما ٠‏ ولكن الانسان يظل مختلفا من الحيوانات في انه ذو خيال فسد 
با مرض 6 فبو يتخيل الاعمال ثم يجاو لان ينفذها» يمنا الحموانات تنفمل انفءالاً ضروريا 


تكد كريقر بد 


ومفاجئا فقط ٠‏ وتقوم مظاهر هذا الدور على الايهام الذاتي ٠ )١(‏ والابهام الذالي هذا 
حدس شاذ” عالة قد اتفقت اصاحها من ةل » ويصحب هذه الحالة عادة اضطراب. في 
الذاكاة واضطراب في الضمير» اذ يتكونهذا المصاب قد ارتتكي امراً مناقضا لاوامر 
دينه او خالفاً للعرف في بيئته الاجّاءية ٠‏ ورتكمت الانسان في نفسه هذا الشعور مدة 
حتى :اذا فقط شِيئاً من ارادته اخذت وساوسه تتجام نذا بعذه خرف #دود توف الاباذ 
الذافلى عادة باحوال من الضذءف النفي و العقلي او العاطني 


وتخضع المجمر ءة العصبية » او يخضع قسم منها فقط » لهذه النتائج بعوامل مختلفة » 
ا ولا الاستعداد الطيعى في الجسد لل هذه الاحوال ٠‏ ثم يألى. الاسراف في مظاهر 
النشغاط الانسالى كالاحراد المسدي عائة او الاحماد الماسى او لاحهاد العقلي بالاستغراق 
فى البحث والتقصي للامور الحتلفة ٠‏ وبعد هذه يأفي التسمم بنوعيه : الت.مم الخارجي 
الناتج من تناول المنسبات والمسكرات كالحشدش والافيون واعفر » ثم التسمم الداخلي 
الناتج من ترساس محوم الميسكروبات الختافة في الاعصاب نخاصة بعد الابتلا" بامراض 
معرئة كالسفلس والسل وداء اعانت »6 وذلك بعد سناء المتلى بتلك الامراض او عند 
طول مدةما وزماتتها . 


وهنالك عاءلان ماعدان لا سان اضطراب الجموعة العصصية من تلقاء انفسعاء 
واحكن يساعدان على تعجيل اضطراءبها او زيادة ذلك الاضطراب بعد ان يحدث بعوامل 
مستقلة هذان العاملان هما الوراثّة وسوء الاحوال الاجِتّاعية ٠‏ اما الدور الذي تاسمه 
الوراثة في قل المرض» او الاستعداد المرض» من الوالد الى الولدقلا درزال>ا-ةالممدرس 
مسةفيض لتءرين ائره وحصر نتائجه ٠‏ واماسوء الاحوال الاجتاعية كشظف العش 
وسوء التغذية واضطراب احوال الاءسرة والتغبقر الاجتّاعي وفساد. الاحوال السياسية 


عه ع نه هه وس مو ا يه ا عن أن وحن ف سم محوو نان ونان ال و لصوت شود هن .دمن ون محمد م لبن وت صن ١‏ نوت سم .ميسن د وسيب ىعسا سوسوي ا حم لصم سوسوي والوعون نج جو ويسم وميه مج ووسن أ سس موه ل د ل سومج و مح ١,‏ معو وس مسو وين وب ون و حو سوبت © موسي ووس و حت مووي سه وب وسوس وس سات 


118111158105 الحلرسة‎ ١ 


ةم عب 


فعامل مرجٍح لا شك في ذلك » وان كان ذلك كله اقل تأثيراً في اصداب الاعصاب 


د 
واذا لن الآن اتيئا الى المنصوفين وجدناثم يخضعون لتكثير من-هذه العواممل : 
١‏ قد يتفق ان يتكون احدمفي الاصل مصابا باعراض ذفسية أو مرضية ٠‏ 
؟ ‏ وقد يتكون في احدثم استعداد امور هذه 'الاعراض 6 ثم انه يلتزم عاريق 


العواطف (2) . 


وقل ان انفض العم من يدي اء.ى ان ادخل على نس الأاهصوفين حيتأ هن 
التأساء والتمزية ٠‏ اننا اذا اعتبرنا.العرامل والاجوال التي دَوْدي من .قرب .او من بعد 
الى الحدون فائئا قل ان ثرى إسمانا كامل العقل في هذه الدياة الدنيا » والحئون فئون ٠‏ 


ومع ان مؤرخي التصوف قد اعترفوا علياً بلك الال التي تعقري احياناً نفراً من 
المتصوفين » فس وا مثلا سعدوون المجنون و,باول المجذرن (*) > ثم عدوا كثيبين من 
الحاذيب كا سيمر بك وشيكا » فانئهم قد علنوا هذء اأدال من وجه آخر . 


4 ,980-981 ,973 11 .0-.384 .2 .أمظ 1 بى 


.3795-7 37 .34-0 ,© راع (3 : 
*») الشعرالى ١‏ : هل“ 


07 لك 


قسم مؤرخو التصوف ججبرة المنصوفين قسمين كبيرين : المأخوذين في ابتداءامرهم 
في طريق الحمين ( الذي .ون الله ) » والمأخرذين في طريق اللموبين ( الذين يبهم 
الله ٠‏ اما الاولونفسءون باللجاهدة حتى يتكشف لحم او يصلوا » اما الآخرون فانه 
حكشف لم هن عار سعي متم بل بلطف هن اله » إن الله ,م عن المس ا 
حوهم اليه نه حتى يصلوا الى الانحاد به في حال من الذهول )١(‏ . على ان « المذبة » 
اذا كانت ترد ثم تنقطع فائهاتسمى «حالا»» اما اذا دامت « واج المتصوف على جذبته 
ما راد الى الاجتباد يعد الكشف » فسمى «محذوياً © (5) . وييدو ان هذا الممنى 
للجدب قديم ورد عند الحلاج ١ت‏ 01م -75وم)ولكن في معنى الف للامعنى 
الذي استقرت عليه الكلمة فيا بعد (*» ٠‏ ولا ريي في ان الهذوب كان عندثم افضل 
من السالك (1) ٠‏ وقد يسمون من لا شيخ ( مرشد ) له بالمهذزب (9) . 


اما في العصر الذي زيد تأريخه فلقد دوا هذه الاحوال الشاذة « حال السافب 
وحال الحذب ».والذي ا - او جذبهوعندتم ذلك الذي « جن بربه الذي خلقه 6٠‏ 


)١‏ عوارف لمارف ٠. 5551 55١0 : ١‏ 11195 .131 .عدظ »> ابن خدكان 


. 1555: >3* 


؟"؟ عوارف العارف ١٠8١ : ١‏ 


5 111 .عدظ (3 


؛») عوارف المارف ١‏ : 257 95-6 1آ1 .191 .عص8 


ه) ابن حلكان ؟ : 51؟1 


عرة يعد مرح 2 : غامة ة الحال 20 فاذا اسشمرت >ن عار انقعااع كان م حم _ا 
2 محذويا 6 . 


جد 


فن « المواذيب » الذين شبدوا انقضاء القرن التاسع العجري ١‏ والخامس عشر 
الملادي ) و كانوا تارن باعمال 1 ره ره عنبأ اأععلاء عمد القادر السكىي 4 < كان دقرأ مرة 
ويضحك مرة ويك نفسه مرة اخرى ٠‏ ركان له حمارة يجيل لا ولاولادها براقع على 
ترا ظرة ا ب الن : ركاقت نكل بالكلام الذي ستحى مه عرق1. 

2 ر - 2 
ا ار فتمرى لها بجضرة ابيا وقال ها : انظري_آنت 
الاعرى حى شد إسسة يدنه حشر ئن او قمه برص أو غير ذلك 6 
رركن بيؤذ الناس ز 5-7 4176121 


ومن هؤلاء عاءر المهذوب كازت له عامة و ::طار (؟) »م لا إستطيع احد ان 
يضما على رأسه من ثقلباء وكان يحسما من حرق عتتلفة (* + 507 6 ٠‏ ومنهم أي 
سان الحانوق » « و كان اكثر اقامته بالمساجد المبجورة والدساتين الخراب ليلا ونباراً » 
وكانك شار #ززدرثة وقارة كان ااقضاة والتعان ءءء عازه 5 48007 انديب 
حديب الجذوب ففكان الصغار #ازحوذه ( يسخرون منه ) فمرة دعط. م ومرة يؤذيهم ٠‏ 
وكان كثير الاذى للنذاس ( 5 :1 ٠0 )1١665‏ ومئبم فرج المجذوب « كان يطلب الدراهم 
من الناس ثم يعطيها للاحاويج والارامل » وكثيراً ما يدفنها فى جوار حائط ويذهي 


٠ الارقام في المن هنا تشير الى صذحات كتاب الدعراني‎ )١ 


9 القنطار ا ممرى عأنة كيلو . 


ومحلمما فيأخذها الناس » ( ؟ : .)١©"‏ ومن.م ابراهم ا محذوب كان صل الفلوس 
ودعطمما الم لين ورةول 0 طماوا لي زمروا لي (؟ : لاو١‏ ). 


اما ابو للخير الكليباتي (ت ١٠5ه‏ ) فاكتسي لقره من انه كان بأمر الذين 
يختاجون اليه بشراء طلم لاحكلاب »6 وكان يدخل الى المساجد بالكلاب ٠‏ ثم انه كان 
في اغلب اوقاتبه يضع وجبه في حلق الخلاء في مبيطاة جامع الس1؟ ( ؟ :لمه6١).‏ 
وكان احمد المهذوب ( ت بعيد ٠ ٠‏ 66)يةف على دكان ما ثم لا يزال يصح : « يامالي 
ومال السلطان عند صاحب هذا الد كان »© حىّ يعطءه صاحب ذلك الد كان فلوسا » 
فيأخذها ويدذنها تحت جدار ويذهى ( 5 : 167 )2 . واما بركات الخياط (ت+؟1) 
فكان يجمع المررة واتكلاب والخرفان الميتة في د كانه <تى لم يكن اححد ! ستطيع 
الدنو من ذلك الدكان ٠‏ وقمل له يوما : هلم صلاة المعة » فقال : ما لثا عادة .... 
٠ )2814(‏ ومن غردب امرليل المجذوبانه كان عرياناً » وكانمنعادتهأنرصيم: 
يادانئ يا دام ( ؟ : 5١5‏ 587 ) ء اما ابراه بن عصيفير ١ت‏ 545ه) فكان 
اذا غلب عايه الحال خادم الذباب الذي يقع على وجمه ٠‏ وكان يتشوش من قول 
المؤدن : الله اكبر. ثم انه ترك الصلاة وترك غسل نفسه 6 فاذا غسلوا ثوبه وجدوا 
فيه الرة ( النجاسة ) كثوب الاطفال . واذا رأى جنازة مشى اماما يقول : زلابية 
هريسة » زلابية هريسة واحواله غرسمة (("' : ٠. )١86‏ 


وهئالك عدد وافر من هؤلاء ااجاذيب اوردهم هنا حسب رتيب سي 
وفاتهيم قدر الامكان : 

شُعسان المجذوب ( "؟ : ٠٠8‏ ) ؛ تمر المجدوب (5 00 ) » سهاب 
الدين الطويل ( ١5:57‏ )2 على و حدش (؟: 6)156 ساء الدين الموذوي وفرحالجذوب 
١٠١١١ : 0‏ ب 167 )2 ابراهم المحذدوب ( " : ١564‏ ) 6 الثسريف 
المجذوب ١٠١:5١‏ )2 على الحو اص وعلي الدميري المجدوب 
( 5 :11 ) »6 عبد اأقادر الدشطوطي ( ؟ : ٠6‏ ) 6 ابراهيام 


العريان ( " : ١٠67‏ ) 6 عبيد اللملقينى ( ؟ : ١١١‏ )616 شسهاب 
الطويل النشلى ( " : 6 ) »6 عب العبال المحذوب ( ؟ : 5١؟‏ ). 
بو الفضل الاحمدي ( ؟ : ١١١ - ١١١‏ )2 صدالرحمن المجذوب ( ؟:1١1)‏ 
تم ناصر الدين النحاس ( ؟ ١١155‏ ). 

واعتقد أن موضوع 20 المجاديرب »© يمكن أن يسمر دراسة طويلة حبيلة 6 
اذا علدنا ان نفراً من هؤلاء قد تظاهروا « في جميع اعصر التصوف » 
بالحذب في سديل اغراض سياسية ٠.‏ والدارس البارع يحسن التمييذن بين 
الممترهين من هؤلاء وبين اللمين اجادوا تثمل ادوارثم على مسرح الاضطراب 
السياسي في الشرق ٠‏ 


الادب لصوي 


من منايعة الى مصمة 
جد 


5 


الادب الصوفي في حقيقته فن من فنون الادب كالوصف وااغزل والمدح واارثاء ٠‏ 
والادي الصوفي راه الشعر في الاكثر والنثر في الاقل » وهو في صورته الشعرية 
والنثرية فن وجدافى خالص ‏ حتى في الفصول الني د حث في التصوف كطريقة تعدية » 
اذان هذه الفصول تكتب عادة نحت تأثير العندر الشخصي » ولدست نشيجة بحث 
موضوعي ترد ٠‏ 


ولقد ندد أدورد براون(١)‏ بالماحين الاوروبيين الذين اعتقدوا ان الصوفية 
نتاج فارسي وحر»ة آرية ل فَْ فارس لتقاوم التقود العربيفي الامبرطورة الاسلامية ٠‏ 
وم يكةف جورج مارسيه (5) بالتنديد بهؤلاء» بل جزم بان الصوفية نت في التربة 
العردمة 3 اقتحمث وارس و حلت هناك بين الصناع ) اصحاب الصناعات ( والتحار من 


0 ,489 .61 ,505 ,501 11 عسجمرظ8 (1) 
1061 111 .151 .عدصظ (2) 


سككان المدن خاصة ٠‏ على ان ريئولد آلن نيكلسون اراد ان يقف موقفاً وسطا 
فقال )١(‏ ان الصوفية الصق بالفرس منبا بالعرب » ولذلك كان اثرها في أدب الفرس 
اعظم من أثرها في الادب العربي ٠‏ ثم يعود برأون مؤيداً قوله الاول فيقول (؟) بان 
عر بن الفارض وى الديبن بن عرلي »وا من اكبر متصوفة الاسلام م كان 
عرديين ٠‏ 1 

غات الردب الصوثى _ يتتكل المدامون اغات كثيرة هي اغات البلاد التي 
الني سكنوما » فهم يتكامون العربية والتركية والفارسية والاردية والبربرية واللغات 
الرنجية والصينية والماوية ثم الملغارية واللغات السلافية والةتلئدة وغيرما ٠‏ ولكن 
الادب الصوفي الاسلامي يبدز في لغتين اثنتين بروزاً عظيا»فيالعر بية والفارسية وتلي 
هاتين اللغتين في الا.ة بالاضافة الى الادب اأصوفي الاءة التركية الغربية ( المثانية ) . 
اما سائر اللغات فالادب فيها حديث النشأة لدس له كمير اتصال بالعصر الذي نعالله . 


مابع اردب الصوثى _ اذا درسنا خصائص الادب الصوفي وجدناها تنبع 
في اربعة فون من فئون الشعر خاصة : في الشعر الددنى عامة » وفى ااغزل بنوعية 
العدري العفيف والصريح الملدى » ثم في المريات »6 واخيراً في الشعر اميتي على الرمز ٠‏ 

أ الشعر الدينى ‏ الشعر الديئنى في الاسلام هو اول منابم الادي الصوفي 
الاسلامي ٠‏ بدأ هذا الشعر في الاسلام مع انتصار الدعرة الاسلاميه , فا كاد رسول 
الله يحرج بالمسلمين الى الغزوات حتى بدأ الدثءراء يلقون الشعر بين ديه ٠‏ ولقد كان 
الشعراء الذين ظبروا في الدور المدلى ( ١١ ١‏ م ع ؟؟5 5*7 م ) بضع ماثة شاعر 
اشبرثم بلا ررب حسسان بن ثابت شاعر الرسول 6 فمن قوله في مديح الرسول : 


9 .11151 .مآ (1) 
5 11 26 8:0 (2) 


أغرة عليه للموة غاتم من الله من نور يلاوح ويشهد . 
وذم الأله اسم النبي الى امه اذا قالفي الخمس المؤذن : أشهدا 
ني اتنا بعد يأس وفترة منالرسلوالاثان في الارض تسد» 
فامسى .سراح مستئيراً وهاديا بلرح كا لاح الصقيل المثد. 


ومن اشهرالقصائد في الشعر الدينى في الاسلام قصيدة كعس بن زهير الي انشده 
بين. يدي الرسول » ومطاعها : 


بانت سعاد فقلي اليوم متيول ميم إثرها لم يفد»مسكبول .)1١(‏ 
وقال كل خليل كنت آمله  :‏ لاأليتك » إلى نك مشغرل . 
فقلت: خلوا سبيليلا أبا لكم» فكل ماقدر الرحمن مفعول! 
كل ابن انثى وان طالت شلاء مه يرما على آلة, حدباء محمول (؟). 
اندئت ان رسول الله أوعدنلى والعفو عند رسول الله مأمول. 
«هلا هداك الذي اعطاك نافلة ال قرأن فيبا مواعيظ وتفصيل » 
لا تأخئذفي باقوال الوشاة ولج أذنب وانكثرت في الاقاويل. 
ان الرسول لنود” يستضاء به مهدد من سيوف الله مسلول . 


والنشعر الدينى كان كثيراً حتي ذي عبد الاسلام الاول () > اما في العصرالعباسي 


٠ مكمول : مقيد‎ ٠ بانت : بعدت: المتدول : الذي اسقمه المي‎ )١ 
, ٠ الالة الحدياء : النعش‎ )"* 
6» د راجع 2-1 السير » ثم كتاب حسن الصحادة في سرح اسعار الصحانسة‎ 
. درسمادت ( استاول ) )؟؟١ م‎ 
م 06 8110 1085 ,لكاروا‎ 


تلاو 


فيجب ان نكتني الي العتاهية )١(‏ الذي كان في اول امره شاعراً من اقران الىثواس 
ثم غاب في حمه فانقلب شاعراً بكاء على القدور يظبر احتقار الدنيا وتعظم الاخرة 
وينظم الشعر في تزهيد الناس » اء! هو فسكان حريصا على جمع المال ٠‏ وا:تصوفابئنه 
تمد دخل عليه يؤنبه ويقرعه ويقول له : « أقبل على سوقك فانما اعرد عليك » » 
و كان ابنه واذا 0 بائع مسجم ) . ورهن اقوال الي العتاهية في الترهيد 2 الدنا : 


حتى متى يستفزني الطمع » أليس لي بالكفاف ماسم 
ما افضل الصبر والقداعة لئاس جميعا لو أنهم تيموا > 
وأخدع اليل والمبار لاقرام في الغي قد ردهوا !| 
له در الدفى > فقد لعست 7 بقوم. © ها ترى صنعوا 2 
أثروا فلم يدخلوا قبودهم شيا من الثروة التي جعرا. 

وكان ما قدموا لانف.بيم اءظ م نفعاً من الذي ودعوا (؟) 


ب - الغزل : والغزل 6 بنوعيه العذري والصريح » مصدر مهم ٠ن‏ مصادر 
الادب اأصرى ٠‏ ان الحمى الالمي في الشعر الصوى فرع من فروع الغزل والنسس > 
لا يختلف من الغزلالعادي فيالمعالي والالفاظ و لكنفي التفسير والتأزيل فقط ٠‏ وأو أنلى 
اردت ان اوزات الك بين معالى الصوفيين في اكب الالمي وبين معالي الشعراة فى الحب 
اطال عل العرد وطال علاك العيس عل هذه الناعية ٠‏ ولكن يكنى ان اورد لك 
ابيات عبيدالله بن عمدالله بن أكنةابثمجهرة »اعد وجوه الثقباة ؛من اهل المديئنة ومن 


١١١ امراءالشعر‎ )١ 
4 ما قدموا لانفسوم : ما فعلوا من الخير الذي ينفعهم فُْ الأاخره : ودعوأ‎ (2) 
. تر كوالى الدنما‎ 


ع لبه سب 


التابعين الذينعاصروا عمر بنعمد العزيز ٠‏ وقدتوفي على الاغلسنة ؟ )١( )مال6١ (81١١‏ . 
كان لعميدالله زوجة فعتب عليها في بعض الامر فظلقها » ثم ندم على ذلك فقال قصيدة 


مطلعما (2) : 


كتمت الهوىتىأضر" بك الكت ولامك اقوام ولومهم” ظلم ٠‏ 
الا من انفس, لاتوت فينقضي2 عناها » ولا نحيا حياة الها طعم ٠‏ 
أأترك إتبان الحبيب تألم ؟ الاان هجرانالمب هو الظلم. 
فذق هجرها » قد كنت تزعمانه رشاد ءالاياربا كذب الزعم . 


ولا ريب في ان هذه القصيدة كانت نصب عين ابن الفارض حينا نظم خمريت»ه 
المشبورة 1 « شُرينا على ذ ؟ الحبف » ( راجع المختار من نشعره ) . 


بج اخمريات : والخمريات ايضأ منبع فوار من منابع الادب الصوفي » ويكي 
هنا ان نكت باهير هذا الفن الي نواس الحسن بن هالي ١ت‏ كذرمع-6اهم) » 
الذي لم تختلف خرياته عن ريات الصوفية المأخرين الا بالتأويل فقط » فلقد سار 
أعراء الموكيانق الكو يل آازه وكرارا مو يتروا وير الراله +-33 قرا 3 
باب الوجد والماع من كتاب احياء علوم الدين (؟) ان الصوفي اذا استغرق في ذىر 
الله حتى فني قلبه عن كل شيء الا عن ذ5 الله الحاضر فيه كانت حاله حال الاناء الذي 


)١‏ حلية الاولياء ( مصر ١81‏ هم عد 9*0 م) ؟: 4م )2 ابن خلكان 


١‏ : عبمه 


)20 غ» : 9 ) ٠٠١‏ 6 راجع ٠١١‏ وما بعدها ٠‏ 


4 راجع ؟ :6" 


ةج هس 


يتاون باون ما فيه ٠.٠٠‏ و يعرب عن هذه الحقيقة » اعنى سمر القلى بالاضافة الى ما 
يحضر فمه قول الشاعر : 


رق الزجاج وراقت الخمر فتشابها فتشاكل الامر : 
فكأفا خر ولا قدح ل وكأفا قدح ولا خمر ا 


اما الميتان فعا للداحس ءماد ٠ )١(‏ ولقد اشتهر ابو نواس ايضا بابيات في الخمر 


اغترف منها الصوفيون » كقوله (؟) : 


الا فاسقني خراً » وقل لي : هي الخخر »2 ولا تسقنى سسرا اذا امكن الجهر' ٠‏ 
فميثرءالهى في سكرة يعد سلكرة. فان طال هذا عنده دمر العمر * 
وما الأبن إلا أن تراني صاحياً » وما الأنم الا ان يتعمني السكر . 
فبح باسم من اهوى ودعني منالكأنى» فلا خهر في اللذات من دوا ستر | 


د الرمز : والرمز هو الاساس الذي يقوم عليه الادثٍ الصوفي ٠‏ واقرب تعريف 
للرمز انه « الاغراق في اوجه الملاغه وخصوصا الاستعارة » ٠‏ ويرى علاء الملاغة ان 
التشميه يحسن ان يكون بعيداً ( ذلك لان الءلة بين المشه والمشءه به المذكودين 
تكون عادة ظاهرة ) 6 اما الاستعارة فيجب ان تكون قريبة ( ذلك لان الاستجارة 
تقرم على حذف المشمه او المشيه به » وهذا ما يجمل فيها بعض الغموض ) ٠‏ فاذا نحن 
اوغلنا في الاستعارة كقول الي تام يصف روضا مطرته سحابة بعد جفاف طويل : 


لدة 


2 الثعالي » احسن ما معت (١‏ مطبعة الور » مصر غ4" )ص 4ه 


) . لا»٠‏ 
0 ديوان وخحض 


حم و ىا عنم 


كفك الروض براضه «واننتس ال. عهل ميا 15 السقس الاروين 00 


اقترينا من الرءز ٠‏ وتلس الكناية ( التعمير عنمعنى ما بلفظ لا يدل عليه 
مباشرة» والتورية (استعمال كلمةلها معثيان يفهمالسامع اقربههما ويقصد القائل ابمدههما ) 
في الرمزر دوراً كيراً . 


فن اقدم ما يستشبد به في الكباية قول <يد بن ثور ٠‏ تقدم عبر بن الخطاب 
الى الشعراء ألا يشبب احد بامرأة إلا" جلده » فقال حميد (5) يتكني عن امرأة يجمها 
« باأسرحة » ( الشحرة الطويلة ) » : 


الى الله إلا ان سرحة مالك على كل افئان العضاه تروق (*) 
فقد ذهت عرضاً وما فرق طرها من السرح الا ء8ة وسحوق(6) 
فلا الظل :من برد الضحى تستطيعه ولا الفيء من برد الشى تذوق (0ه) 
فبل انا ان عللت نفسي بسرحة. من السرح موجود” علي طريق 9 


٠ استسر : اختّنق . المردي : المثهم الذي يشعر يديه‎ )»١ 


6 ع : 656" _ لاه" و 117 طات:2د"1 
١‏ 


*؟ مالك : بي مالك ٠‏ افنان : اغصان ٠‏ الوضاهة : الشجرة العظيمة ٠‏ تروق: 
ريد في الحسن والبهاء 

؟» اذا كان تمت اشجار اطول منبا فبذه الاشجار قليلة الورق « لا سن لا ولا 
بهاء ) مفرطة في الطول غير المستحب ٠‏ 

9 لا تستطيع ان تنح المستظل به فيا لا في الصباح ولا المساء * 


حمس اه (ٌ سس 


اما الشاعر الذي برز الرمز في شعره بروزاً ظاهراً فاغترف منه شعراء الصوفية 
اغترافا فهو ابو الحسن تمد بن الحسين الموسوي المشهور بالشريف الرضي” ( ت ببغداد 
5لا مح ١٠ا١ام‏ ) وسعره تجمع الى السلاسة متانة والى السمولة رصانة » ودشثتمل 
على معان يقرب جناها ويبعد مداها ٠ )١(‏ وشّعر الرضي مشتمل على اكثر خصائص 
الشعر الصوفي ٠‏ ولقد كانت هذه الفتكرة موضوع مقالين » تشرتعا في جريدة الاحرار 
البيروتية ( الست في 7؟ شباط والسمت في2 اذار19*5)) سأجتزىء منها بالشاهدين 
التاليين » قال الشسريف الرضي (5) : 


اذا اعترض الأمرل من دوته الردى شققت اليه الدارعين بمجتي 
وغامست قله لا أباللى و أنني تلفيت 2 0 


يي | تذدي 
ألا لا اعد العيش عيشأ مع الاذي لان تقعيد الذل» حياء كيت. 


فاخد ان الفارض عدداً من معالى هله القصيدة واحردل روما وضحرهاء» وقال من 5 صملة له : 


تتح المنايا اذ تتيح انا المنى وذاك رخيص مثيتي مميتي 

جمال محياك المصون لثامه عن اللثم فيه عدت حي كيت 
ولقد أل الدكتور 4 . حفرظ 6 5 الف 2 المُسردف اأرضي » *) . 
بوازنات 'كثيرة بين ابن الفارض وبينالشريف اأرذي ٠‏ ومع ان الرمزية غيرالصوفية كا 
يقول الدكتور محفرظ ( ص ١١8‏ )2 » فلا ريب في ان الصوفيين يستغاون الاساوب 
الرمزي في نثرثم ونظممم . ويحسن الا نقرك الثسريف اأرضي قبل ان زوى لهدالابيات 


نج ماه ولتدحت ساسك املاح <احوا بحتو لدت نابل ةرونت باحسو وسهاعت ج سوم وجوج يوه و وسوس جا ودود رو سوصيس ود مود سوسوهت: سمت د د نه وسومت جومت ردن ماجاا سوه صمو هاس جنع و نه مدي عد فالتا توات طن ع مج مح الوا تت .سفن شط ا و ات ا اتات« 0 وه لصوو صو و .مج م مجو ومن موب سوس مماسسو دن من امع سس وسو وس وسحوه وس 


»١‏ ابن خلكان ؟) 2:١‏ وا 


58 
الثالية المملوءة بذى الاماكن المقدسة وااتزل العفيف والخر مما حذلى به الشعر 
الصوفى )١(‏ . 
! دفيق قفا تضويكا (') بين اعلام ااتقا والمتحنى 
وأندا قلبي فقد ضيته باختياري بين جمع ومنى 
عارضا السرب » فان كان فتىي بلعيون النجل يقضى فأنا 
ثم كانت يقاء وقفة ضنت لاشوق قلا نا ف 
غادروفي جنداً تتظيره لم الشكرى ويخفيه الضنى 
حبذا منكم خيال طارق مر بلحي ولم يلمم بنا 
باخل' خل الذي ارسله سثئل اأتيل وما جاد لنا 
مأ رأت . عيني يل فارقتكم با نزول الحي شنا 50 


رأينا ان الادب الصوفي نبع فى فنون معروفة من فنون الشعر خاصة »وسترى ان 
انيحثروا فيه المعالي الختلفة » فلم يمق الشاعرالصوفي » من اجل ذلك شاعراً سس بل' 
اصح احد علماء الكلام الذين يستخدمون الشعر لعرض أرانهم ٠‏ ويجب ألا ناسى 
ان الادب الصويي كان ادا ضعيقا يعوامل خملهة ٠‏ 


و٠٠ ديوان ؟ : أكه_‎ 0١ 
5 النضو : البعير المدرول‎ 2 


( ب . ه 3 
« الضون ٠‏ العاسق 


0 ل 
التكاف في جمع معان مختلفة في القصردة الواحدة ٠‏ 
ب الاغراق في التكلف اللذظى والتأنق النديعى . 


بج التعبيد عن الناحية الضعيفة في النفس الانسانية * الي » التذال » الاستسلام 


بينم 


وعلى هدا ساقص علمك طرفا من تاريخ الادب الدوثتي 5 


نشأة الادب الصوني 


ابس في الام اليوم ادب حي يدالي الادب العزلي في القدّم ٠‏ وغ ان الفن 
الصوفي لبس من اقدم فئون اديئا العرلي » فانه على كل حال فن قديم جدا ٠‏ 


الرور الرول 
الاقوال المامعة في اللغة العربية : 


يحسن ان ند هدا الدور و مائة عام هن الدهر عه خوسة 6 الى سنة ١٠٠١‏ 
للمجرة ( كو اح الام ٠»‏ ان الادب الصوفي في هذه ا أحقدة اقوال جامعة يالا كثر 
تروى عن الصوفيين الاولين وتتناول الحث على الزهد في الدنيا والخوف من الاخرة 
والشوق الى لقاء الله ٠‏ من ذلك اقوال متفرقة لزهاد عتتلفين : 


ما يغنى عني ما اعلر من الخير اذا لم اعمل به 9 فياليتني لم احسن شئاً # 


6ه سس 


للذكر وعليهم من الذنوب امثال الجرال فيقومون ولس عليهج ذنب واحد ‏ من زهد 
في الدنيا فبو مالك الدنيا والآخرة ‏ الى. استحى من الله تعالى ان اخثى شُنثاً دونه 
اذا كان الفضل في الخماءة فان السلامة في العزلة ٠‏ 


ارو اثالى 


مضة الشعر الصوفي العربى 


ويتد هذا إلدور في الادب الصوفي ثحر مائتين وخسين عاماً 4 من سنة ٠6١‏ الى 
٠‏ البجرة ( محر ٠٠١9 77٠‏ م) ٠‏ وهذه حقمة متطاولة كان من حقها ان تق.م 
قسمين على الاقل واتكن ابقيئاها دوراً واحداً لان مت شنا وأعذا مجيعا » هر انما 
ناز « بادب متصل > لا باقوال متفرقة 6 إلاائها لا تزال تعبر عن التصوف تسيراً عاما ٠‏ 
ان الناحية الفنية من التعابير الصوفية لم تكن في هذا الدور قد شاعت بعد ٠‏ ونحن 
ند في هذا الدور خطبا ومقطعات شعرية تبس منها النفحة الصوفية من غير ان تكون 
قد انفصلت يعد من الادب الوجدالي العام ٠‏ 

فمن اوائل ادباء الصوفية في هذا الدور ابو العياس محمد بن صصح المعروف بابن 
المماك ات بالكوفة ١2*‏ هع ١و‏ م) وكان حسن الوعظ كثير التأثير في 
السامعين ٠ )١(‏ كان يقول : « با أخي ؟ هب ان الدنيا كلها في يديك فانظر ما في 
يقاكيينيا عد للرت 5 برعاي الالبرهرة الى نوات ن داع الى الله 
كال وهو فار مع انه تتالى سي ا ب ان الله 
تعالى » ٠‏ وكان يعظ ءرة فقال : « من اعرض عن الله بكلته اعرض الله عنه جلة » 
ومن اقبل على الله بقلبه اقبل الله برحته عليه واقبل مجميع وجوه الخلق اليه » ٠‏ 


“ : ١ القشبرى ؟١ »> الشعرالى‎ )١ 


سب هه . | سسم 


وتوفيت رابءة العدوءة يمد ابن المعاك بعامين ائزين ١4 ١‏ هخ 4١0١‏ م). وقد 
اشتبر عنها أبيات لها فى الحرة الالهية :-)١(‏ 


أحبك حدّين : حساً الهورى»ه وحا لانك اهل لذاطا . 
فاما الذي هر حب الحوى فشنلي بذكاك عمن سواكا . 
واما الذي انت اهل” له فكشفلك ليالجب تراك 
فلا الحد في ذا ولا ذاكُ لي »مه واتكن لك المد في ذا وذاكا . 
قال الغزالى : « واءلها ارادت نجس الحوى حي الله لاحسانه اليا وانعامه عايها 
بحظوظ العاجلة »و ١‏ ارادت ) ينه لما هو اهل له المي لاله وجلاله الذى اتكدشف 
لها » وهو أعلى الحمين واقواهما » . 


و كدالك من سعراء هونا الدور ابو ثران عس كر بن الحسين اانخثي (ت 4080م 
> حو 0 ظظ 26 وهوهمن أحاه م.شادخ حراسان و كيار كم المشبودين - والفةوة 
والزهد والتوكل والورع (؟) » وله شُّعر في علامات الحبة (*) : 
لا تخدعن © فلحبيب دلائل” وده من تدف ابيب وسائل : 
منبا لد هوئة 1 بلااب» وتعرور: ف كل مأ هو فاعل ٠.‏ 
فال منع منه عطية ه.تدولة مه والفقر ‏ إكرام وبر عاجل ٠.‏ 
رمن الدلاثل ان رى من عرمه طوع الدب 4 وان 4 الماذل 1 


ومن الدلائل ان يرى متقشفاً متحفظًا من كل ٠١‏ هو قائل . 


2 
)٠‏ الالياء ؛ : 5ه؟ 


»2 الفشيرى ؟؟ » الشعرالى 9١ : ١‏ »6 السكى ؟ : ٠8‏ وما بمدها . 


1 الاحماهة ١‏ 0 * لم ؟ 


00 لك 


ويروي الغرالى في الا<ماء ( ؟ : مه" ) ان اباز ويا يحى بن 33 8 حعفر 
الواعظ الرازي ( ت بديسابور نحو ١84‏ مع نحو ؟لاه م ) 2١(‏ قد عارض ابيات الي 
تراب النخشي معدداً من علامات المحمة ما فات النخشي : 


ومن الدلائل حزنه ونحيسه ٠جوف‏ الظلام » فاله من عاذل » 
ومن. الدلاتيل أن ثزاة مسائراً لمحن العاف وكل. فقن فاضل 
ومن الدلائل زهده في ما يرى من دار ذل او نعيمي زائفل 
ومن الدلائل ان تراه راضياً عطيكه في كل حكم تزل» 
ومن الدلائل ضحكه بين الورى والقلب يحزون” كقاب الناكل. 


ونلاحظ ان شعر النخشي ضعيف » ولكن دعر معاذ بن يحى اشد ضعفاً ٠‏ 


ويروى الغزالي في الاحياء ايضا ( ؟ : 7374 ) ابياتاً ينسها للجنيد ١ت‏ 757 م) 
يشيد بها الى اسرار احوال العارفين ٠‏ وفي هذه الابيات ضعف الدعر الصوفي : 
سرت بناس في الغيرب قلوبيم فحلواا ى يقرب الاجد المتفضظل_ # 
عراصاً بقرب الله في ظل قدسه تجول بها ارواحهم وتنل . 
مواردثم فيها على العرز والثعيى ‏ ومصدرثم عنبا للا هو اكمل . 
تروح بعز مفرد- من صفاتبه وفي حلل التوحيد تبي وترفل ٠.‏ 

ومن اواخر هن يستشهد ,هم من شعراء هذا الدور ابو حمرة الخراساني » ذكر 
الفشيري ( ص ""؟ ) انه توقي سنة 159 ه( ٠08‏ م ) » وقال الشعرالي )١١6 : ١(‏ 
انه مات سنة "0٠5‏ ه( 575١‏ م). واصل الي زة من نسابور » وكان من اف 
المشايخ وادينهم واودعبهم ٠‏ ويروي له الغزالي في الاحياء ( ؛ : 55 ) ابياتاً فييا 
نفحة الذاعرية ومتانة السك : . 


»١‏ القشيرى 5١‏ »> الشعرالى ١‏ : كم 


- ك[ا. + لل 


ععالى حمالى منك ان اكدف الحوى واغنشني بالغهم منك عن الشف ٠.‏ 
تلطفرت ف امرى فادديت اهدي الى غائبي »© واللطاف ددرك باللطف ٠.‏ 
تراءيت لي بالنيب حتى كأفا تشرفي بالميب انك في الكف . 
أراك » ولي من هيبي لك وحشة» فتؤلسني اللدات مك وبالمطف » 
ونحى ع انت يْ ا 4ى 6 وذا عج ب" كوت الياة مع احتف ! 


الرور انَالتُ 
التصوف في الادب الفارسى ‏ الحب والوصول في الادب العرلي 


ركتر الشعراء في هذا الدور على قصره »© فبو نجس ان يد نحو مائتي عام همي 
القن الخامس والقرن السادس الحجريان ( ٠٠١‏ 700 ه) والقرئان المادي عشر 
والثافي عر لاسلاد ( نحو ١١١" _ ٠٠١١‏ م) . في هذا الدور يتده الادب الصوفي 
عند العرب الى التوسل الى الله والحث على القرب منه والتكلام على التقوى وفضائل 
النفوس »© ثم يشيع فمه اأرمر وتكثر الكناه ف صصح التفسير الصوقي لعدد من الابيات 
الغزلية علىالا كثر أمراً ضروربا ٠‏ ولي هذا 5 التصوف 58 بارزاً من قئوت 
الادب العربي ٠‏ 


ومن الميزات اتكبرى هذا الدور ولادة الادب الفارسي جا ونشأة الفن 
الصدرتي فيه ٠‏ 
لقا الادب الفارسى - .الآدب الصوفي 


تقصد بالادب الفارسي هنا الادب الاسلامي في فارس > اعني الإدب الذي نثأ 


على الارض الفارسمة دمل الفح العر لي 0 القرن الاول لأبحرة والسابع لامملاد 6 م 
ستمر عربيا الى القرن المهجري الخامس » ذاك لان الفرس 5دروا اديهممئد ذلك الههبد 


د ره ١‏ سس 


إلغة العربية ٠ )١(‏ وعلى هذا لا نستطيع ان تمد في فارس ادباً فارسياً باللغة الفارسية 
قبل القرن الرابع للبجرة والعاشر للميلاد (؟) » ومع ذاك فقد لل كار الادباء 
والعلماء والفلاسغة في فارس ينثسرون عبقرياتهم على العالم شعراً ونثراً باللفة العربية ٠‏ 
ويكنى في هذا المقام إن نعد () الادري المترسل ابا بككر الصولى » والمؤرخ اللغوى 
النحوي ابا حنيفة الديذوري » وعمدة المؤرخين ابا جعفر حمدبن جرير الطبري » 
والجذرافي ابا علي امد بن عمر بن راسته » والطبيب ابا بكر إأرازي » والادياء ايا 
الفضل مد بن العميد وابا بكر د بن العياس الخوارزمي وابا القامم اسماعيل المعروف 
بااصاحب بن عباد وغيد م ٠‏ 


ولعد اقتصرت هذه الحر ‏ الادبية الحديدة ف فارس على الشعر فقط » اما الئثر 
فظل عربا » ذلك لان النثر كان واسطة التعمير عن العلوم م واذة العلم يومذاك كانت 
اللغة العربية ٠‏ ومع ذلك فان طلائع النثر الفادسي بدأت تنجم مئذ القرن الخادس 
للوجرة والخادي عشسر لاسلاد ()) . 


طمرنع الددب الفارسى ان اول من يستحق ان يحمل اسم شاعر فارسي 
هو ابو عبدالله جعفر بن عمد الروذي المثرفي في روذ 2ك قرب معرقلد سئة 91" م 
(519_اككام). كان الروذك شاعراً وجدانما مكثراً مليح القول بالفارسية 6 
قمل انه اول من قال السّْعر اميد بالفارسمة ٠‏ ولهد اراد الروذيٌ ان ينظم كتاب كاملة 


٠ ودسه‎ 


عدج مطحت ا بن عسل 37. يبرن جب ادير سجاهنانان” 06" لم19 الحال تنه همات جاه انطانئ1 ناته :3 لاعس ولاه تق . السزقه جدرإ مز :ة هوم 1" لقتنتل نات سستت. ماحز لالت اد لا لاتغا زات دراه لطة 17ت ' 


8 111 .151 .1:22 :8 [ عصسجوءظ .).) (1) 
9 111 .151 عض (2) 


)2 راجع ابن حلدون "4ه 6 زردان ؟ : ١١664 ١١‏ م *“ 15764١56‏ 
؟/ا» م 765" 


161 ,1059 111 .191آ .عمظ .615 (4) 


او. لا 


شعراً » ولكن لم يترك انا منه سوى خسين بيت ٠‏ وكذلك اراد ان ينظم اخبارالفرس 
الساسانيين في ملحمة كبرى ٠‏ غير انه مات باكا بعد ان نظم منهسا نحو الف بدت 
فقط .)١(‏ 


وجاء بعد الروذي شاعر فارسي آخْر هو ابو منصور تمد بن احمد الطوسي المعروف 
الدقيق ٠‏ احب الدقيق ان يترسم خطوات الروذي فبدأ نظم ملحمة في تاريخ فارس 
القديم ٠‏ ولكنه لم يكد يتم منها نحو الف بيت حتى اغتاله غلام له تري سئة ١6م‏ 
(؟58وم)(5). 


وكان في القرن الحجري الرابع ( الماشر الميلادي ) ادباء وشعراء وحمكاء كثار 
كتموا شُعرا ونثراً باللغدين العربية والفارسية ٠‏ ومن هؤلاء من الى بغزل رقيق في 
ددماحة حاورة شائفة امكال معروف البلخي واي شعي الهروىي والي الفتم السى 


( ت في يخارى 4١٠١‏ ه عد 1٠٠١٠١‏ )0) الذى اشتبر بقصيدته العربية اكرية : 
زياد المره في دنياه نقصان مه وريجه غير محض الخير خسران 


ف هذه القدمدة معان غير صوفية 4 ولكن فنما ايذأ معالي صوفية أو قريبة 
من الصوفية قربأ يبرر الاستشهاد بها هنا : 
با حادم الام > © تسعى خدمته » اتطلب الربح مما فيه خسران9 


اقبل على النفس فاس_كمل فضائلبا فانت باانفس لا بالجسم انسان ! 


( راجع جبار مقاله ؟1 ٠‏ و1061 ,1060 111 .191 رعصظ 
900 1 .181 .عصط (2) 
م( ابن خلكان ١‏ : وه ع 6 1 .1و1 .عصط 


1٠١‏ من 


واشّدد يدرك عمل الله 0600 
من استعان بغير الله في طلب 
لا ظل لاآرء يعرى من لعىو فق 


مةلرة 


فانه الركن ان خانتك ار كان ٠‏ 
فان ناصره عدجر وخدلان ٠‏ 
وان اظلته اوراق وافنان 0 


حل وميران 


هواقست وكل اعر له 
فلا تكن عصلا في الامر تطلبه فلس يجيد بعدالنضح يحران170) 
كفىمن العدش مأ قد سد منءو ز ففه لاحر 
ا ايا العا المرضى سيرته 
ويا اخا اهل لو اصبحت ف 8 


2 للاهو ر 


قثمان وعيان 
بسر فانت غير اللماء ريان 
فانت ما بينبها لاشك ظمآن 


ومسع ان الشريف الرضي ( ت 04١4م ٠١١١‏ م)لم يكن متصوفاً » فان 
شعره ينطوي على معان صوفية كثيرة (؟) لما فيسه من ذ؟ الاماكن المقدسة ومن 
الغزل العفيف ومن الرمز على الخصر ٠.‏ 


تبدلت صودة الادب فيهسا تبدلاً اساسياً ٠‏ ويحسن ان نلم هنا #خصائص ثلاثة من 


ِ 1 2 
مشاهير هدا الدور » ثم الفردوسى وفر خي وناصر خسرو ٠.‏ 


ولد ابو القاسم الفردومي الطوسي نحو سنئة 1ه ( ٠6‏ م ) وتوفي بين سْئة 
اكاو”لكأه(١١٠ص565١٠م)‏ : لقد عاصر المتبي ثلاثين عام] ومات بعده 
بسبع وحخفسين سنة ٠‏ ولقد اشتبر الفردو.ي بانه ناظم الشاهنامه ( كتاب الملوك ) 
باللغة الفارسية وقدجع فيها «خاخر الفرس وملوكبهممئذ اقدمالازمنةالى الفتح الاربي ٠‏ 
وبا ان الاغة العربية كانت قد حلت حل اللغة الفارسية القديئة في الادب وفي الجتمع » 


0١‏ لا تستعجل الحصول على امر قبل ان يألي وقته » فالمرق ينضح من المريض في 
آخر ادوار المى » فاذا جاء العرق قبل ان ينتعي دور البحران ١‏ الهذيان من 
الحرارة » ثم ظلت اللرارة مرتفعة دل ذالك على سوء حالة المريض 

؟) راجع هذا الففصل » ص ٠١١‏ ؟١٠‏ 


ح ١١ل‏ هم 


فارن نظم ملحمة تبلغ ستين الف بيت هن الشعر في اللغة الفارسية ل يكن ب حتى هن 
الناحية اللغوية # علا سبلا ٠‏ من اجل ذلك طاف الفردوسى في القرى والدساو 
ليلقى الفلاحين واهل القاصية الذين لم تكن اللغة العربية قد اجتاحت بعد جبع مظاهر 
<ياتهم » ويسالهم عن الكدات الفارسية التي ما زالرت تخطر في كلامهم بعد ان فقبدت 
من كلام اهل الحضر المنغمسين في اإياة العربية ٠‏ ولقد حاول الفردوسي ان تكون 
الشاهنامة خالية من الكاءات العربية » ولكنه لم يستطع ذلك »2 بل بي في تلك 
الملحمة نحو خمسة بالمائة من لسان العرب الخالص ٠‏ من اجل ذلك تعد الشاهنامة 
« صما قومياً » قبل ان تعد « صنيعا أديناً » ٠‏ ولا ريس في انما محاولة خلع رداء 
الثقافة العربية عن هناكس فارس . ثم هى الاساس المككين الاول للقاموس الفارسى 
وللادب الفارسي ٠ )١(‏ وقد تشز الدكتور عبد الوهاب عزام ترجمة الي الفتدم البنداري 
للشاهنامه الى اللغة العربية وعلق عليها حواشي كثيرة ( القاهرة ٠6؟١‏ هو؟*9١‏ م). 


ويلي الفردوسي في الاهمية ابو الحسن علي بن جواوغ فرخي ١‏ او فروخي ) 
الموأود في سيستان ( او سجستان ) والمثوفى سئة 4؟؛ ه (8١٠م).‏ كان فر خي 
اديما يورا ولكن نكره ضاع ول يمق لنا سوى سعره الذي جعله في رأيبعض ادياء 
الفرس ‏ على مستوى واحد مع المأدبي » قالوا لما له من سهولة الاساون ومن الا دكار 
والعمقرية ٠‏ ولقد تناقل مؤرخو الادب الفارسي ٠ن‏ المستشرقين هذا الحكم في 


١ . )9( اكشلبم‎ 


ناصر خسرو » المولود في مقاطىة بلخ سئة 46 ه ( ٠٠١١‏ م) والمثوفى نحو سنة 
6ه( ٠١٠١‏ م) . كان ناصر خسرو ادبناً نائر؟ً شاعراً» وكان داعة اسماعيلما 


ومس بو مج رمسو صم دمحو ووب سم لمعي لسو طم ناد ا باعي سيج وات ل ابوحصم ل جل عمد مويه و ل عمج بول ١‏ مر عم سوسم موي ع ل لوس محفت معبيم مو موس عمم سمه مسممصم مسوسمم ويه 


.1060 111 ,110 11 .عصظظ ,145-6 ,143 11 ,123 1 عمووءظ8 .كك (1 
9 11آ1 ,69 11 .191 .عصظظ ,124 11 عصومومظ8 (2) 


؟١|‏ سس 


يح في الارض ٠‏ على ان شعره ركيك الاسلوب على الرغممن انه تصدى فيه للاراء 
الفاسف.ة ٠‏ اما سهرتّه ؤداعة على نكره 6 وعلى كتاب واحد من كمه هو سساحت تامه 
( كتاب اأرحلة )» وهو وصف ارحلته في بلاد الاسلام ٠‏ وقد مر ناصر خسرو في 
المعرة ولت ابا الءلاء ووصف حسن حاله وعظم مقامه في بلده ٠ )١(‏ 


كل هذا التطور عزى فى الادب الثارسى قبل ان يولد الفن الصوفي فيه (5) ٠‏ 


ولددهُ الردب الصوبي الفارسى _ وفي اعقاب القرن الحجري الرابع 
( اواخر القرن العاسر لميلادي » بدأ التصرف فى الادب الفارسى بداءته الفطرية فى 
شعر شعراء تُشغفوا بنظم الرباعيات ٠‏ والرباعية مقطوعة شعرية تتألف من اربة 
اشطر » أأشطرها الاول والثاني والرابع مصرعة »اما الشطر الثالك فيتكون 
مطلقا : 


عشت وطن أز نخت سليان خوشتر - 
خار وطن از ستبلو ر يجان خوشتر 

يوسف اكه بمصر بادساهي ممسكرد 
ميكافت : كدا بودن بكنمان خوشتر (*) 


ويحسن ان نلاحظ أن القافية اللقيقية هي هنا الكامة التي قبل الاخيرة فى الاشطر 
المسراعة : سلمان # ريجان #ى كنعان ٠‏ امسا كاءة « خوذكر » المسكررة فلست 


0 ,569 11] .151 .عط ,218 11 عمجوع8 (1) 
1 عمجوءظ8 (2) 
فك الماء في بادساهي والكاف في ميسكفت و كدا فأرمسية كلما . راجع رحمة 
هذه الرباعية في الكلام على سعدي الشيرازي ٠‏ 


القافية » بل تسمى الرديف ٠‏ فلكل مصراع هنا اذن قافئان احداهما حة.قية والثانية 
صوئدة ) وذلك ضرورة تقتضما خصائص الثر كيب ف اللغة الغارسية . على اله فى 
يكون لكل مصراع قافية واحدة حقيقية حل فى آخر الشطر ل الرديف فايرجع 
ياس ييه ٠‏ الي ع أن فعلم أن « الباعية » فن فادمي خالص» 


واول الشعراء الصوفمين من الفرس فى هذا الدور بايا طاهر المريان ( ت 11٠١‏ ه 
٠١16 -‏ م ) فقد عبرعن آرائه الصوفية شعراً فى دباعيات وعبرعنها نثراً ايضاً ٠‏ على اننثره 
كان فطرياً بدائياً » واما شعره فقد قلد فيه الاغالي الشعسية ونظمه فى لحجة اهل مقاطعة 
همذان . وترجع شهرة بابا طاهر الى بساطة آرائه وعذوبة كاءاته وقرب لعته ٠ى‏ الاوجة 
الي اصبحت فها بعد اللغة الفصحى في فارس 79) . 


اما اول الشعراء اأصوفية الكبار فبو بلا ربس ابو سعيد بن الي اير ولد ابو 
سعيد بخراسان في اول المحرم 00"( ” كانون الاول 137 ) وتوني في اارابع من 
شعمان ١١ ( ١٠١‏ كانون الثالى ٠ ©» ٠١45‏ وقد اشتهرابو سصد برباعات له (ورباعيات 
نيت اليه ») يدف فيها حالته اائفسية ولكنه لا يتفلدف . وهو على كل حال اول 
الشعراء الفرس الذين نظموا في الي الالمي وفي الخر على مذهي أأصوفيين » وجمل 
الرباعيات اجئحة التصرف وخلع على المذهب الصو هده الاصاغ الي ازمته الى اليوم ٠‏ 
ويعتبر ابو سعيد مؤسس الشعر الصوفي الفارسي (*) . 
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١١4 -‏ سه 


ودعد جيل من الدهر جاء الشيخ ابو اسماعيل عبدالله الانصاري الحهروي (ات١ه؛‏ ه 
ح- هه ٠١‏ م ) . وللانصاري رباعيات وديوان اسمه « مناجات » ١‏ المناجاة )في نر مسجع 
يبدز فيه الب الالمي ايأ وتطوف به وحدة الوجود ٠‏ فعي يقول في شعره : 
« انالا احتاج الى خر ولا الى قدح » اذني سكران يبك ٠.٠ ١‏ انا اطلبك فيالتكعبة 
وفي بيت الصنم ٠‏ ولكن ما الكعرة وما بيت الصم لي #9 ومع الانصاري ادتق 
الشعر الصوفي )١(‏ . 


ويعدون فيهذا الدور غياث الدين ابا الفتح حمر بنابراهم لخدام (ت غره1ه م» 
١م١١‏ م ) » ذلك لانه تلق علومه على يوخ متصوفين ٠‏ وكان هو فما يرى بعضهم 
صوفياً معتدلا (؟) . ويتفق عمر الخيام مع الصوفيين في اشياء : انه لا يرى لهذا العام 
قيمة » انه يتخذ المى وار وسيلة الى التمير عن مراميه » ان رباعياته مماوءة بالرمز . 
قد لا يتكون عمر الخيام صوفيأ » ولكن شعره شعر صوفي لا يبلغ في الشطح على كل 
حال ما بلغ اليه عر حي الدين بن عرلي ٠‏ ولو فرضنا جدلا ان عمر الخيام انغمس 
فعلًا في لذة لخر والمب فانه لم ينغمس اكثر من ابن عربلي ٠‏ ومع ان الغالب على 
رباعيات ايام انها استخفاف بالدنيا والاخرة وبالعقل والشسريعة فانك تحد فيها احيانا 
مثل قوله ( الرباعيات رقم 56 و5”) () : 

-ان بدري يلوح في كل شتكل حروانا طوراً وطوراً نباتا. 
لا غله يزول » هيبات فالمو صوف ان يفن 7 سق ذاتا. 
2 كل قلب م عازجه الموى أحواه دير ام حواه المسجد ٠‏ 
وبدفتر العثاق من خط امه لم يعده خلد ونار توقد ٠‏ 


.© .2 .1061 111 .151 .عضا ,27/0 ,269 11 8026 (1 
,12 ,4 18مترع1آ (2 


*) رباعيات تمر اذيام » تعريب احمد الصافي النجنى 


ل 6اؤأسسه 


وبعد ان نذك الابيات التي ينقلبا السبعي (؟ )١6 ١١:‏ عن منباج 
العابدين (9) للغزالي ( ت 008 ه > ١١0١‏ م) وينسيبا لبعض آل البيت(زين العابدين 


علي بنالحسين بن علي بن الي طالب ) : 
إلى لا'5تم من علمي جواهره 
ادب جوهر علم أو ابوح به 
ولا 'ستحل رجال صالحون دمي 


كيلا يرى الحق ذو جبل فيفتفنا ٠‏ 
لقيل لى 5 انت من يعد الوثنا ! 
يرون اقبحج ما بأتونه حسنا . 


وهي التي تروى لدي الدين بن عرلي ( 5*4 معه 1١١‏ م )24 نأق الى عدالله 
الشبرزوري المرتضى ( ت ربيع الارل ١١ه‏ ع ترز لا١١١1).‏ 

كان الشبرزوري (9) مامح الوعظ مع الرسّاقة في التعبير ومع اتتجنيس » وله سعر 
رائق يصف فيه مقامات السالك نحو الاتحاد بالله على طريقة الوفية ٠‏ وفي قصيدته 
هذه كثير من المعافى التي كثرت في دعر المتصوفين المتأخرين حتى عند ابن الفارض وابن 
عرلي ٠‏ ولتلاحظ انه يكني عن الوصول بالاصطلاء بالنار لا بشسرب الْمر ولا بالهب : 


061 نارهم وقد عسعس الاء 
يقول فيها : 

فحططنا الى مثازل قوم 
درس الوجد مليم كل رسم 
ومن القرم من يشير الى وج 
والكل مهم رأيت مقاما 
قلت :اهل الحوى»سلام” عليكي» 
جئت في اصطلى فهل الى نا 


فاجابت شواهد الال علهم » 


ل ومل الحادىي وحار الدليل ٠‏ 


صرعتهم قبل المذاق الش.مول 
فبو رسم والقوم فيه حلول 
در اتباقى عليه منه القليل 
شرحه في الكتاب ما يطول 
رع هذه » الغداة > سيل 9 
كل حد من دوا مفلول : 


4 ص “” » مسامون « مكان « صالحون » 
؟) ابن خلكان 04:1١‏ 985؟ .15 1611 ,775 1 .اممه5 ,430 1 041 


ثم مر في ثنايا الفقرن السادس فئجد ابا الصاس احمد بن حمد الصنباحى الاندلبسى 
المشهور بابن العريف ( ت 861 م 1١4١‏ م ) » وكان من كبار الاواياء المتررعين» 
له الكتب المتعلقة بطريقة القوم وله نظم حسن في طريقتهم ايضاً )١‏ 
5-7 الكناءة باخمر بذ البقاع المكدسة في اللحاز مع سي قليل من 


هو - 


5 اتآها قوم عسلى غر 
وقفوا ساخصين حتى اذا ما 
وبدث رابة الوفا بيد الوح 
بذلوا انفسا سخت حين شحت 
ثم غابوا من بعد ما اقتحموها 


قذقتهم الى الرسول» فكل” 


نار يا شبامه ذى . 9 لمعه 


منلهى ااظ م رود مثا ا 


الصناعة 5 


ل ١‏ اله لي وقد نالوا المنى برق 


سارية 


ركاشهم تندى روائحهبا 


قير النى المصطفىٍ فم 
١‏ و اصلين الى الختار من ل 
انا أقمنا على عدر وعن قدر »6 


0 


1 بن خلكان 76:1١‏ ,م 


:. منها وراموا امرا فز الوصول 
لاح للوصل غرة وحجول 
د وثادى اهل الحفائق : حولوا 


بوصال واب صمر المذول 
دمة في طللولها ططلول 


بليل » لكنها لا تدل 
ظ 6 والمدر كون ذالك قلمل . 


وكيم بألم الشوق قد 


طيا با طاب ذاك الوفد اشماحا ٠‏ 
من ذه راحا . 


زرثم جسوماً وزرنا محن ارواحا . 


روح اذا شريرا 


ومن اقام على عذر كن 


٠‏ وفي شعر ابن 


د )| واه 


ولاحمد الرفاعي ( ت بالقاهرة هلاه ه >> ١١481‏ م ) ايض شعر على طريةة الصوفية 
مئه(١)‏ : 

اذا حجن ان ابلي, هام : قبي بذ3؟ 

وفوقي سحاب يمطر 7 والاسى 

ساوا أم عرو كيف بات اسيرها تك 0 , 

فلا هو مقتول فني الفثل راحة »هك ولاهو ممئون عله ف طلق ٠‏ 

ولاحد الرفاعي نثر كثير هي اقوال مختلفة » منها ( الشعرالي :)١5١0 151:1١‏ 
« انظر ال ىالنخلة لما رفعت رأسبا جعل الله تعالى تقل لما عدبا 6 ولو حملت مهنا حملت ٠‏ 
وانظر الى شجرة اليقطين للا وذضعت نفبا والقت خدها على الارض حعل ثقلها على 
غيرها » واو حملت مغها حملت لا نجس به » : 

وكذلك لالي الفاسم بن الخطيب ( ت براكش ١ده‏ همح 5ها١‏ ) شمر في 
التوسل (5) : 

ومن القصائد الصوفية الرائقة في هذا الدور قصيدة الس بروردى المقتول » شهاب 
الدين يحى بن حبش ( " قال نجلل لاهه م) (©) : 


أبدا ن اليكم الارواح 
وقلوب اهل ودادح تشتاقفكم 
وارحمتا للعاشقين تكلفوا 
بالسر ان باحوا أتماح دمازهم 
واذا همو كثموا تحدث عنم 


2 


وبدت شواهد للسقام علييم 


)١‏ ابن خللكاث ١‏ : بالا 
0( ابن حامكان ١‏ :#45 


م( ابن ملكان ؟ : كمه" _0.فموم 


ووضاتكم دياتها والراح 
والى لذيذ لقائكم ترتاح 
سكر الحمة والهوى فضاح 
وكذا ذماء الماسفين تماح 
ند الوثاة المدمع السةاح 
فيها لمشكل امرثم ايضاح 


صافاهم” فصدًوا له »6 فقارهم 
لاذنب للءشاق ان غلب الحهوى 


ودعاهثم داعي الْقائق دعرة 


ف نورها المشكاة والمصباح 
ان لاح ف افى الوصال صماح 
كما نهم فنا الغرام قباحوا 
| دروا ان ال.اح ر باح 
قعل و 5 سا سين وراحوا 


فتبتكوا ا 5 زانه وصاحوا 
افناثم عنهم وقد كأشفت لحم حجب البقا فتلاشت الارواح 
فتشبهوا ان لم تكونوا . لهم ان التشبه بالكرام فلاح 


ثم ان آخر من يحسن الاشتشباد به في هذا الدور اين العلم الواسطي الشاعر 
(ت ؟كهم »5١١1م‏ ) .لم يكن ابن الحلم صوفياً » ولكن شعره دقيق سبل » 
عذب المعافى يدور على وصف الشوق واللمي وذ 5 الصمابة والغرام » فاستشهد ب»ه 
الوعائك وغى به الفيراء المنتسبون الى احمد الرفاعي )١(‏ : 

قها ا ضمت عليبي سفاههم من قرقك إفى ذل مكنون 

ان شارف الاديالءذيب لا'قضين محبي » ومن لي ان تبر عيني 

لو الم يكن آثار ليلى و«الهوى بتلاعه مارحت طلهدرن(5) . 


وهئالك قصيدة لا يجوز ان تم القول في هذا الدور قبل ان نذكها »لا للا فيما 
من الشاعرية ولا لشهرة صاحبها ؛ ولكن اشهبرتها هي . هذه القصيدة هي المماة 
بالفرج بعد الشدة والمشتهرة باسم « المنفرجة » وهي للشيخ الي عبدالله عمد بن احمد بن 
ابراهيم الاندلسي القرشي احد كبار العارفين من المتصوفة © حسب روابة 


حضروا وقد غاستسواهد ذاتهم 


2*9 : ابن خلكان ؟‎ )١ 

؟» ايل : أيلى العامرية 0 ٠‏ التلاع جمع تلعة : مسيل الماء 
من رأس البل » المهنون : قيس بن الملورح » نون بي عامر ( ول تدل هذه 
على الله لما رأيتني مجذوباً اليها » . 


وول 
السكي ( ٠‏ : 64" # 56 ) »2 وان كانت نسلتها الى شاعر بعينه موضوع نزاع : 


«اشتدي» أزمة (١)»تبشفرجي»ة ‏ قد أذن لأك بالبلجر 
وظلام الليل له سرج حتى يغشاه ابو السرجج 
وسحاب الفير له مطر فاذا جاء الاإبان ‏ لخي 
فاذا انفتحت ابواب هدى فاعجل رابا واج 
واتل القران بقلب ذي حزنر وبصوت فيه شج 
وخيار الخلق عداميو . اوسراك امن خبج افيح 
فاذا كنت المقدام فلا رع في الحرب هن الرهج (؟) 


هذه القصيدة تبلغ اربعين بيتأ ٠‏ وهي على شهرتها ركيكة المالذ. والت ركيب » 
حتى ان عدداً من الفاظها ايذأ على غير المنهجج اللغوي الصحيح وعلى غير قواعد الصرف 


والنحو المألوفة ٠‏ 


»١‏ الازمة : الشدة » وهي هنا ممنية على الم لانها منادى ٠‏ ويغلب على الظن 
ان الشطر الاول من المطلع قول اصبح مثلا فاخذه شاعر المنفرحة وخمئه »6 قال ابن 
حجر العسقلالي في الاصابة # مطبعة دار السعادة # مصر » الطرمهءة الاولى سئة 
١+‏ مه (4 :96484 ) : إزمة نكسر اوله وسكون الراي اسم امرأم ٠‏ 
والمراد بقوله : « اشتدي إزمة تنفرجي »» امرأة اسمها إزمة اخذها الطلق فقيل لها 
ذلك » اي تصيري يا إزمة حى تنفرجي ٠‏ دن قريب بالوضع ٠‏ والذي تبني الي هذه 
الملاحظة صديقي الاستاذ الشيخ دصل الله العلايي ٠‏ 

9( الرهج غمار الحرب 


ل ١8.‏ مده 


الرورا سا بع 
ذروة الفن الصوفي في الادب العرني 


ويقع الدور الرابع من تاريخ الادب الصوفي في القرن الهجري السابع ١‏ وااثالث 
عشر الملادي ) ٠‏ وفيه باغ الشعر الصوفي العرلي ذروته ٠‏ ويلا الصف الاول من 
هذا القرن عحربن الغارضو محى الدين بنعرلي م وهما صاحبا الآثّار الصوفية على الحصر . 

اما عمر بن الفارض (ات ؟*5 م - ١١5١‏ ) فكان اسّعر سّعراء الصوفيةالعرب» 
و#لكن مع التجاوز ان نقرنه يجلال الدين الرومي ٠‏ و كته في الناحية المعنوية 
العفلية كان اقل من معاصره بى الدين بن عرلي ( ت 1*8 م د ٠م‏ )الذي جمع 
في ماكثيه جع ذنون التصوف فنكان في هذه الناحمة اعظم الصوفمين على الاطلاق ٠.‏ 
إلا ان ابن عرق #ادامن الناعية الاددمة الب بو ٠‏ وسعره ايا 
اذل هشرف من ذكره . 


وستعصل الكلام على ادن الفارض وابن عر بي ف الفصلين السادس والسابع . 


الر رس ا امس 


ظ نشأة التصوف الترى 


يضم هذا الدور اعقاب التصوف في الادب العرلي » وفيه يت.اجع الشعراء العرب 
عن موق وحدة الوجود اوالاتحاد الى التوسل الى الله ومدح الرسول والكلام على 
التقوى وفضائل النفس ٠‏ وكذلك يلغ التصوف في الادب الفارسي ذروته عمجي ٠مولانا‏ 
جلال الدين الرومي ثم لا يموز ان متم هذا النصل قبل ان نشير الى الادب التركي » 


ك9 حت 


ذلك الادب الذى ولد ْ تياب صوفة . ون زلاحظ ان هذا الدور طويل عدا 


قبل ان دشعى العرن السابع للموحرة اخدت 55 الاب الصوىي علل العرب عل 
الى الغروب ونشأ منها فن المدائح النوية ٠‏ فن اوائل الشعراء الذين مملوا هذا الانحاه 
ابو الحسن على بن عبد الله النميري الفاسي( ت قرب دمياط بمصر 278 م - 1516 م )م 
المعروف بالششتري لاه ولد يي 00 في جذوب الاندلس ٠‏ كأن الششكري شاعرا 
صوفما له وسحات وازجال )١(‏ . 

وكان المستشرق ع . ر ٠‏ نيكل يظن ان قصيدة صالح بن الرقاء الرندي 
رت 46اه« ع ه١١‏ ؛»روهي المشبورة باما رناء للاند اس : 

لكل شيء اذا ماتم نقصان فلا يغ بطيب العيش انسان 

تَحَضمن معالى صوفة حىّ ظبر له أخيرا ان الاعر على كين ذلك (؟) . 

ا.| عبد العزيز احمد بن سعيد الدميري المعروف بالديرينى ( ت 556 ه ) فهو ساعر 
صوفي » ولقد ذى له السكي :8لا ١‏ ) لحبة هن دعره ٠‏ 
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ولا اود ان انتعل من الكلام على الادب الدوي عنيدلك العرب. الى الكلام على 
الادب الصوىي 6ك الفرس ثي ذروته قل انْ اكر على ساعرين هم مودين جد من 
شعراء المدائح الثيوية » هما البوصيرى والبرعي ٠‏ 
حت مو؟٠١‏ مم 4" كان التوصيرى شاغرا ذا الحاه صو في » ومع أنه لئس من ذو [الشعراء 


تمصت باجدت احج اسجوماسن: ودج انوت جااتتدت واس و تتسوت هت :1 ب 3 يتك طقست 3# لوكت اشوا اتطتدصه د موحد جسم مدت وحن «اسمسواحي سعط © جع ذا 2 ددن لصحتت دجاس واسيةاسجو تس باد سوساج نوكو 2 وتلا اوسن جسواسحسوسو بج مات روج زا واس حجن وسوس بصن وا 


0١‏ نح الطيب ١‏ : >*١؟‏ .483 1.لممن5 ,2/4 1[ ملن ,1352-3 1لا 
.7 ,6 طع 312 0210 ,ءارلا ددمء) "رعأاع1 8 350 ,337 اعاولا (2) 


ّ( ذوات " : اكت ؟ 


فازه استبر بقصيدتين بدح فمهم)| دا سول الله صلى الله عليه وسلمْ » تتجلى فيمما 
عأطفته وتبرز فبغما له السملة ويتجلى فمها اسلوده الرائق العدن .اما احدى هاتين 


القصيدتين فعي المعروفة بالهمزية الشوية : 


كيف ترقى رقدلك الانبيا؛ 
ل يساررك في علاك وقد حا 
نا مثلوا صفاتك ‏ للب 
أنت مصماح كل فضل فا يه 
لك ذات العلوم من عام الم 
م تل في ضائر الف نا 
ن الرسل الا 
العصور وتسمو 


مأ مضت ؤارة هه 


تشاهمى بك 


با سماء ما طاولا سا 
ل مكنا :كك درنهم وسئاء 
سن كينا بمثل. التجوم.. الماء 
در الا عن ضوئك الاضواء 
ب ومئها لآدم الاسعاء 


ر لك الامبات والاياء 
كرت قومما بك الانمياء 
رك علما+ء رعدهه ا علياء 


هده القصصدة في الأقيقة موحز لءاة الرسول في خمال قريب المعاول من الشعر 


السبل الرائق . 


اما قصيدة الموصيري الثانية فهي المعروفة بالبردة او بالبرأة على الارجح » ذلك 


.6. 5 1 0 0 
لا ن البردة هي قصيدة كعب بن زهير : ١‏ بارت سعاد » ٠.‏ 


امن تذكر جيرات, 


بدي سلمر 


يفتشم البوصيري قصدته 


تحت ذمعا جرى من مغلة يدم 9 


ويحاول ان يلم فيها بعظمة ممد, عوازنات بارعة فيقول عنه دلى الله عليه وسلم : 


ظلمت سئة من أحيا الظلام الى 
وعد من بشن احشاءه » وطوى 
وراودته الحبال الام من. ذهب, 
واكدت زهده فا ضرورته » 
وكيف تدعو الى الدن|ا وو من 


مل امك الكونين والعفل 


إن اسشكت قدماه لضم من ددم 
تحت المجارة كشحاً مترف الا'دم . 


عن نفسها ©» فاراها أع| شم . 


إن الضرورة “لا لعذو على الهم ٠.‏ 


لولاه ا رع الدنما من العدم : 
ن والفريةين : هن عرب ومن عجم ! 


م17 ل 


فان فضل رسول لله ليس له حد فإعرب عله ناطق يفم . 
/ تحن أ ع لعأ العقول نه حرصا علينا فلم رتب و نهم ٠‏ 
قلغ العلم مه 2 بسر وانه حار 3 الله كام ٠‏ 
كفاك بالعلمى في الامي معجزة في اللاهلية والتاديب_ في الم م٠‏ 

اما البدعي فهو عمد الرحم.بن امد البرعي المني الذي جاور في الحجاز وتوفي 
الاول من القرن الخامس الحجري ١‏ والنصف الاول من القرن الادي عدمر الميلادي) . 
ذ؟ ذلك برو كامن 2)١(‏ »2 وعنه اخالى بلا ردب * سس رأكنس دي ” معجم المطبوعات 
العربية » ( ص56 ) »؟ واستاذى الدكةور يوسف هل (5)» وكذلك زيدان في 
« تاريخ أداب الاغة العربية © ( » ل ذ 5ه ه مميع ثفر 
تولي اقدمهم سنة 600 هر( 5ها١(‏ م). 


ولحكني حينا اردت ان اختار مرذحا من شعره وضح في نف.ى ان خصائص هذا 
الشعر لا يمكن ان تكون من القرن الخامس الهجري ١‏ عصر الشسريف الرذضي واي 
العلاء المعرى) ٠‏ فءدت الى الديوان أقرأه بيتا د.ا فاذا بضعف الاسلوب وابتذال المءالى 
وركاكة الث ركيب توحي كلبا بتأخر زمن الشاعر ٠‏ ثم الي وجدته يذ عبد القادر 
الحيلاني (*) ودعارض اين الفارض )4(١‏ والموصيرى ( ت 116 ه ) فيقول (05) ٠‏ 
أمن تذكر اهل اللمان والمان ىس 
خحد ‏ سيد الكونين والثقا. ن والفريةقين : من عجم وعربان ٠‏ 


لهلهم مسو روسو 


9 1 .1رزوتاذ ,259 1 241 (1 
.5 211 (2 


*) ديوان ص ١5١‏ :اللست أ1,.!؟ 
؟) ذيوان ام 


١9 ص‎ 6 


1١5) -‏ سه 
وذلك تقليد الموصيرى ظاهر » دل اخل” حرفي ءنه » فقد قال الموصيري : 


أمن تذكر جيران بذى لم 
حمل سيك الكونين والشقاء 


ن والفردقين : ا ومن عجم 
ثم اننا اذا رجعنا الى تاج العروس وجدناه يقول 9 ه : 57# 2 : « ومن المتأخرين 
الشاعر اأفلق عمد الرحيم بن احقد البرعي مادح المصطى » وله مقام عظم بسلده » 
والسيد مد مرتضى المسيني مؤاف تاج العروس توفي سنةه ١1١‏ ه( 175١‏ م) .)١(‏ 
فاذا عارضنا ذلك ببعض الذين مدحبم البرعي من الافراد الذي ندأت اسرثم نثأة 
متأخرة مال بنا الظن الى ان البرعي يحي ان يسكون من احياء القرن العاش: المجري 
( السادس عشير اليلادى ) على الاقل ٠‏ 
وشعر البرعي مدائح نبوية في الاكثر » واتكن” عدداً من قصائده تعبق احيانا] 
س الدوتي : 
خيامها بفؤادى 


قريت باد من قبل سفك دمي بسفح الوادي ؛ 


ماتيا الى دن اطحاز خيبالها» شتّان بين بلادها وبلادى» 
دلد عت اوطانه وشرفت) عحمدر قمر اكئال المادى 
قمر محا دين الضلالة بالمحدى وأذل اهل البغي والاللاد . 


وقال ارذأ : 


قل للد طي ٠‏ الاواقّ طال ممراها » 
ما ضرها يوم جد اامين" لو وقفت > 


رعواكت دعص مأ لابن ع تر 


لكا عت سوق فاوحدها 


03222-00000000 


من بعد تقميل يناها ويسراها : 
نقض” ق الى خش كوانا وشتكراها | 
ما استعذيت ١اءها‏ الصافيومرعاها ٠‏ 
شوق الى الشام ابكاني وأيكاها ٠‏ 


»١‏ راجع زيدان * : 5448 وترجة الزييدى الملحقة ياخر تابع العروس 


- ن؟١‏ لس 


مهب من جبلي جد نسم صبا دور الا واشجائي واشجاها. 

ولا مسرى البارق المكي مبتسماً الا واسهرلي وهنا واسبرها .)١(‏ 

تباددت من ربا ذيايتقي برع( كأن صوت رسولالله ناداها . 

ومع ان مه الاول مدح اارسول ؛ فانه يتغزل بالكعية ( ديوان "١‏ ) ويكثر 
من ذكر المشاعر المرام ا يقرب خصائصه من خصائص الشر الصوفي ٠‏ ثم ان له 
اتصالا بالمنصوفة ومدياً فيهم وتصوفاً ظاهرا في ديوانه 1١‏ 25 كه ده ال ) . 


ومع ان شعر البرعي ضعيف قليل المعالى الثسريفة» مأخوذة معانيه الميدةهن الذين 
تقدموه فان له نفحات شذية تر على النفس في ثتاياها رباح باردة او حارة »4 فمن جيد 


شعره العدب ( ديوان 8؟ ) . 


مأ المى الا لهوم دعرفون به قد مارسوا الحب <دى هان 1 
عذابه عندشم عذب © وظليته نور > ومترمه باراء ممه 
كلاغت نفسك ان تقفو ماترشم م والثى. صعب على من لاس يحكىه 
المي اورى لغيري » حين يسألني»ه بذكر زينب عن للى فاوهمه 
وطالما سجعت وهنا بذى سلم ورقاء «يعجم شكواها فافهمه 


ذروة الادب الصوفي الفارسى وأعقاره 


بلغ التدوف الغارسي من ناحيته الادبية ذروته مع جلال الدين الرومي المثوفى 
سنة 77 ه كاى بعد وفاة >ى الدين بن عرلي جمس وثلاثين سئة ٠‏ على ان التدصوف 
الفارسي ل يصل الى هذه الذروة وبا بل مر في ادوار تهيدية ٠‏ من اجل ذلك وجسان 
نتسكل على السنالي اغزنوى وفريد الدين العطار وسعدى الشيرازى قمل ان نكل على 
لال الدين الرومي ٠‏ ْ 


1 


)١‏ برع : مقاطعة في اليمن منها البرعي ٠‏ لاحظ ان القافية خطأ : اسبرها مع 
يسراها ال ٠‏ ؟» الوهن : م؛تصف الليل او بعده 


تت 9 عت 


الناني الع بوى 00 لست حمأة 21 امول >#دود بن ادم السنالي الغزنوى 
( نت 18ههع ١١5٠١‏ م) كثيرة الحوادث ٠‏ كان السئالى في اولامره متصلا بلاط 
«برامشاه ساطان غزنة ثم انقاب شأعراً صوفيا ٠‏ ومع ان السئائي احد مشاهير الشعراء 
الصوفيين في تاريخ الادب الفارسي » ذان شعره ليس من الطبقة الاولى ٠‏ على ان الذي 
همئا من آثار هذا الشاعر كتايان : « ديوانة » و« حديقة اللقيقة »م وكلاهما مثنوى 
( شعر مزدوج لارباعيات ) ٠‏ وشعره في الديوان احسن جداً منشعره في حدرقةالمقيقة) 
حتى ان القارى. لبك في ان ناظم الكتابين واحد ٠‏ تتأاف حديقة اللقيقة من احد 
عشر الف بيت في الادب والاخلاق 6 اكثرها ذات اناه صوفي ٠‏ وهى تتناول التوسل 
( مدح الله وتازيهه) و».ديح الرسول والكلام على الءمل والمعرفة والحتكمة والإي » ثم 
تتنارل مدح السلطان بهرام شاه ٠‏ والوزن الذى اختاره سئالي لشعره في حديقة اللقيقة 
بارد غيد جداب » و كثير من موضوعاتها واغراضها غثّة كثيرة الحشو )١(‏ . 

قرس الرسم العظار __ ولد فريد الدين العطار في نسابور وتطوف في البلاد 
فزار العراق والشام ومعر وافند والتركستان تم عاد الى مسقط رأسه حيدث توفي حو 
سنئة 57 ه ( ١١١‏ ) في الاعم الاغلس ٠‏ ولفريد الدين العطار كتن مهمئا إن نعرف 
منهبا « مظبر الاعاجيب » في مدح الامام على » و <« تذكرة الاولياء » في تراجم 
الصوفيين » و« بئدنامه ( كثاب المثورة ) »» وهو كتاب بليد محشو بنصائح في 
آداب السلوك » ثم « منطق الطير » وهو احسن كتمه موضوعا واساويا ٠‏ 

اما « منطق الطير » فديوان شعر دمزي فيه اربعة آلاف وستائة يت مزدوج 
( مثنوي : مثنى ) ٠‏ واما موضوعه فهو سفر النفس الى الله » ولكن في قناع صوفي 
هو قيام الطيور برحلة مضئ.ة فوق الاودية السعة للودول الى جملقاف للقاء السيمرغ ٠‏ 
والسيمرغ ( يكس السين وذم المي وسكون الراء ) طير خرافى يعد سيد الطيود 


0 راجع حمار مفاله م" 6 ١6١‏ 
.ع 1061 111 .51آ إأعمظ 317-320 11 ممحامعظ ,1 


0 


ويقابل العثقاء عند العرب ٠‏ ويرمز فريد الدين العطار بالسي.رغ الى اللقيقة العظمي او 
الله 6 اما سائر الطيور فهم الساككون في طريق التصرف ٠‏ 

وتنلخص القصة في ما يل : 

اجمعت الطيود لتقوم بالحج الى مقر الس.مرغ وارادت ان تؤمر عليبا قائداً 
فاختارت الهدهد ٠ )١(‏ ولا قام المدهد خطياً واطال في الكلام على الرحلة » اخذدت 
الطرور تعتذر عن القيام بهذا السفرة » فالململ لا يطيقمفارقة الوردة » والمطة لا تصهر 
على فراق الماء» والهجل متعلق بسكنى الال » والذسر لا ي:نازل عن لقب ملك 
الطيور ..٠‏ ولكن المدهد فد هذه الاعدار كلما 6 فصممتث الطيور على اليد 
بإأسفر ٠‏ حيائذ استأنف الهدهد التكلام على مشقة الطريق فعادت الطيور الى الاعتذار 
وعاد الهدهد الى تفنيد اعذارها ٠‏ واخيراً بقيت مع الهدهد بقية من الطيور سافرت 
فوق اودية البحث السبعة في رحلة شاقة ٠‏ فلا صفت نفوسبا بالاختبار سعيأ وراء 
معرفة السيمرغ عرفت نفوسها ٠‏ فهذا مثل لسلوك الصوفي في طريق المشاهدة الى الفناء 
في الله (؟) 


سعري "الشراري _ اما الشيخ مصلح الدين سعديالثيرازي (ت نحوةه1 م 
- 1511 م ) فلس صوفنا على الحصر ٠‏ والكن الصوفية كانت في ايامه شائعة » 
وكانت تعابيرها دائرة على كل لسان فظبر بعضها في شعره ٠‏ والغالعلى شعره الحتكم 
لا التصرف ٠‏ 
وسعدي شاعر”غ ل رقيق له ثلاثئة جاميع مشهورة هي كلستان ( جنيئة الورد ) 
١‏ راجع القران الكرح 7؟ ٠١:‏ » سورة النمل وكيف ان سلمان اختار اللمدعد 
رولا له وفضله على الطيور ٠‏ 


!2182 ,519 ,513-4 ,2506-9 11 عدجكامء8 ,كن (2 


- لم١‏ صه 


وبتان ( المدرقة ) وغزل (1) ٠‏ ومن شعره الذي يتضمن كثيراً من الحكمة وقللا 
دن التصوف قوله ( منهو لآ الى العردمة )ث: 

فاق طين الارطان عرس سلمان واسو كما عب ااريحان 
ولسعدىق الشيرازي نظم ف اأعردمة ايذا 6 مئه (*) : 


ان عمرت" الذلى واغتريج الترق. لل دون افأن. المذن. بات 
زمن عوج ظبرى بعد ما كنت امشي وقوامي غصن بان 
طالا صلت على أسد الشرى وبقيت اليوم اخثشى الأُعلمان 
كيف لحري بعد ايام الدجى وانقذى العمر وليس (4) الاطييان 


عامرل ١‏ لبر سم الروئى _ ومولانا حلال الدين اأررمي 172 ه -11175ام) 
فارسي الاسلل ولكنه سكن بلاد الروم ( آسية الصغرى » فءرف باأرومي - ويعتبر 
حلال الدين الرومي اعظم سّعراء الصوفيين الفرس » بل اعظم الشعراء كيو 
بإطلاق ٠‏ وديوانه « مثنوي » جدير يأن يعد في مصاف الشعر الخالد على وجه الدهر 

اختار جلال الدين اسم « مثنوي »> لديرانه العظي تبركا يثانى القرآن التكريم فما 
يبدو ٠‏ ودنطوى هذا الديوان على اسرار الصوفية واصطلاحات الصوفيين وتعابيرهم . 
ويصف حلال الذين في هذا الديوان « طريق النؤس المطلفة ؤوق مقاماتيكر ( الوجود) : 


لدج وسوس ووس لوده اسه جا ملسيو و وتو جه سوست مودو لج لبج سروه م0 رتل0 لدو موص 1 


5265-7 11 عسحاوناظ (1 
؟) كاءان : جئوب سورية » فلسطين ٠‏ راجع نص المتين بالفارسية ص ١١7”‏ 
*») اللستان ترجة الخواجا جبرائيل الع ( المطبعة الرحمانية بمصر ١6+0٠‏ مع 
0١‏ م)اص "١‏ 
4 كذافىي الاصل ٠‏ 


حب د 


من اماد الى النرات الى الانسان الى الملاكة راجعة الى الاتحاد بالعلة الاولى لاوحوذ 
كله 6 بالالوهية )١(‏ . 

وخمال حلال الدين خيال خصيب رائق » قمه عو وكثنة يتمثلان في عمق سعوره 
وبديع تعابيره ٠‏ ولكن له ايض مساوىء لا دعرى وما غيره من شعراء الصوفرسة 
كالتفكك في الاساوب وال:اقض في الاراء والاحكام » وذلك ناتج بلا ريب من 
التكلف فيااصناعة والاغراق فيالرمز ٠‏ وانا احب ان اذع امامك بضعة ابيات خلال 
الدين الروءي مأخوذة من مطلع ديوانه « مثنوى » ومنقولة الى الشعر العرلي نقالايحاول 
ان يحفظ علمبا ثومها الاول ٠‏ قال يتكلم عن الناي (؟) : 


اسمع الناي ما ص ويحكي 
قال : إلى قطمت من ميا ف 
هات صدرا 0 بالفراق 
كل من غاب عن ذويه و كريدا(6) 
نا في كل ممع وفق اهله 
كليم ظن اله لىي عبنيب 
ان سرى با صاح <أني يذيعه 
صوتث نالى نار وما هو ريح 


ان ذا الناي إن قادى أليده 
١‏ حمادى الاولى ١٠١55‏ 


0 ١ 


هر يشكر من الفراق ويسكي ٠.‏ 
فيسكى الئاس كلم من غنالي : 
لاث الالام من (4) اشواتي 
رام عود الزمان حتّى بعودا 
في عسير الزمان او في سهاه 
وهو عن سر خاطري محجوب 
غير ان الاذان لا تستطيعه 
كل خال, من ناره فهو ريح (15) 
رهي غلي الغرام ف اجر عنذا 
كان دنا لمن جفاه خديده 


الست مسو سومج لدج سوه جبسزامه ودج نا مسن راسو سوسا سواسو زاحو سات 06ج امن نا اج الجن جل لطا ختتحنة قد طدحا 0 ا ولامططتااسا. امإف رانلج دوقعو 2 <ادهة. واس ساسطتة و جلا لوحال :نس احر احج مت نكا ل :0 اتساج لاسو "نالفل سات ل هيو لل طلا . 


0-,519 ,516 ,506 ,423 1[ عدبنه82 (1 - 
*) الناي ألة موسيقية من الات النفخ تعمل من القصب ٠‏ 
"© القصاء : الشمعة من القصمب »© مكان ينبت فيه القصصم بكاثرة ٠‏ 
؛» التى سبتها اشواق ٠د‏ ©) كيدا : فعل ماض, مبني للمجهول 
4 من ناره : من نار نابي ٠‏ فهو ريح : لا نشي ٠‏ 


١‏ داو( سبد 


مافنا السراري ‏ خاو شل الشيرازي أسعر سشعراء ء فارس المتاأخن »وم 


بلفونه دلسان الغيب وترحان الاسرار )١(‏ 4 حدى انهم انشدون 8 


أى حافظ شيرازىي 2 تر كاسشفر هر رازي 639 
واسم الشاء ر المقوقي تميس الذين مد » ا١1‏ « حافظ » فهو اسم مستعار (؟) . 
ولد حاذظ في شيراز نحو سنة لاه( ام )»وغؤاب عن هذا العالم الثاني 
نحو سنة ١كلاه(61كه*ام).‏ ويمتاز حافظ الشيرازي بانه جمدع في سعره خصائص 
الشعراء في الغزل ثم اضاف اليها خصائص ذات طابع شخصي ٠‏ ثم هو اعظم الشعراء 
از لين في فارس » ومن احدن الذي نظموا في الخمر ٠‏ ولامتيازه بهذين الفذين غلب 
على الان أنه شاعر صرفي (*) . 
ولم يفن حافظ الشيرازى قومه في فارس فقط بلفتن اهل الغرب ايضأ » ويتكفيك 
ان تعلم ان غوته سيد شعراء المانية واحد اعاظم شعراء العالم قد قال (6) : 
وان الذى يعرف من حافظ_ بعرف ما فتى به كلدرون 
وكالدرونهذا الذى اسار اليه غوته برو دء لا فارقا ( (١54١ 1١5٠٠‏ م6 
وهو شاعر اسبانيوروالي مشهور » اجمع النقاد على ان شعره راق عذب (0) ٠‏ ولقد عبر 
غوته بقوله هذاعن مشكلة شُغلت في اوروبة العقل اأمامى الذى اخحد 
نفسه منذ زمن بعيد بالبحث عن صلة الشعر الاسلامي الششرقي بالادب الغرلي(ة) 
وما زالت تشْغله الى اليوم ٠‏ 


*) هر : كل ٠‏ راز » رازي: سر 
,27/1 111 عدص ه:<82 (1) 
.3 11 .81 .عم8 (2) 
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لول الاسم اماي _ يرجع اصل الشيخ نور أأدين عبد الرحمن اطاءي الى 
بلدة جام في خراسان حرث ولد في ؟١‏ شعبان 2١7‏ ( * تشسرين الثالى ١414‏ ) . اما 
موته فكان في مدينة هراة في ١4‏ محرم 254 ( ١‏ تثسرين الثاني ١١55‏ ) فى العام الذى 
خرج فيه العرب من الاندلن واكتشف كرلوم.وس اميركة . 


والجامي ‏ لاف حافظ الشيرازي ‏ معروف بأنه شاعر صوفي وشعره رقيق 
عدب ٠‏ امأ أسور سعره فقصة يوسدف وزليخا اليبناها على قصة بوسف والبي تعتم أ يعضوم 
انما نشيد الاناشيد في المب الصوفي (1) ٠‏ وبها' تاثر غوته حيها نظلم محاورته 
« زليخا » (5) ٠.‏ وكذلك له كتاب نفحاث الانس في تراجم الصوفيين ٠‏ 


ومع الحامي بلغ التعمير عن الانحاه الصويي وعصمدة وحلة الوحود فُْ الادب 
الفارسى اتم صوره واوضح بيانه (©) ٠‏ وللجامي دعاء يعبرعن هذا الاتجاه وهذه 
العقيدة بوضرح » كان الخامي يدعو فيقول (4) : 


صائز © الجاعمى __ « المي » المي > خاصنا من الاشتهال بالملامي» وارنا حقائق 
الاشياء كا هي » »واقشع اللبم عن عين بصيرتنا غشاوة النفلة وارنا كل.شي١‏ كا هو . 
ولا نحل لنا صورة العدم في صورة الوجود» ولا ترخ لثام العدم على جمالالوجود » واجعل 
صور الوجود مرآة لنجليات جمالك لا سداً للحجاب واليعد , بلاجعلهذه الرسوم وسيلة 
الى العم والبصر لا صباً لاجبلوالعمى كل ما فينا منالمرمان والهجرانمنا» فلاتتكلنا 
الى انفسنا ولتكن امنحثا النجاة مئها وهمئا عرفانك ٠‏ 


9 1061 111 .151 .عصط ,532 ,531 ,507 ,435 111 عمجاوعظ (1 
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الردت الترى _لم يكن مت فائدة من درسنا الادب التري في كتاينا الحاضر 
لو ل نكن نود ان نئيه على ان الادب العثاني مجملته متآخر حتى عن ازدهار الف نالدوفي 
في الشعر العرلي ٠‏ ثم ان قدماء شعراء الترك ‏ سواء منبم اولئك الذين عاشوا في 
التركستان من اواسط آسية او الذين نشأوا في اسية الصغرى كل هؤلاء كانوا 
ي#ضعون في انتاجهم الادلي اعوامل الادب الفارسي 6 التي كانت بدورها نتاج الادبي 
العرلي في الاكثر » فضلا عن ان اللغة التي نظموا فيا كانت حالف اللهةالعثانية . ولعلك 
تحتلي صورة الادب التركي واضحة اذا قبل لك ان اللذة التركية لم تصبح لغة الادب 
والثقافة الا في اواخر القرن التاسع للبجرة ( إواخر القرن الخامس عشر 
لاسلاد ) )١(‏ بعد ان امحط الادب الصوفي في اللغة العربية عن ذروته . 

ولكن لا بد من كلمة للاقناع فقط ٠‏ 


ان اقدم الشعراء الثرك الذين ودلتالينا اخبارهم ‏ فيا يتعلق في موضوعنا ‏ شاعر 
اسه احمد يسوي توفي في ياسى بالتركستان سنة 517 ه ( ١١17‏ م). واحمد يسوي 
يعبر مؤسس المذهي الصوفي في اواسط آسية » الا انه نظم طبعا ديوائه الصوفي 
المعروف باسم « حكمت » او 2 مثاجات »؟ باللغة التركمة الرقية, في لححة اوزيك(؟) 
( لا في اللبحة العئانية ) ٠‏ 
وكان الاعتقاد السائد من قبل ان حلال الدين الرومى وابنه سلطان ولد » على 
الاخص ‏ وهما فارسيان ‏ قد وضما اسر الادب المثاني ٠‏ واتكن طبر فيا بعد ان 
نت اديبين عثانيين عاًا فى آسية الصغرى قبل جلال الدين الرومي وابنه ووهبا 
الامة العثانية بذور ادبا الاول . هذان هما احمد ققيه الذي عاش فى اواسط 


7 17 ,151 ©صئآ .01 (1 
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القرن السابع للبجرة ثم تاميذه شاد جزة 6١(‏ وهذالك ايضا شاعر ترك اخر اسمه علي 
نظم قصدة يوسف وزلمخا 00 وانتفعى من نظمبا في 6 رحب ١ (2 ٠‏ نوار 
*"؟١‏ 1 )(9*) . 


والذي يستلفت النظر هنا امران اثنان : اولما ان الخصائص الادبية لاشعر التري 
كانت لا تزال في ذالك اللين تشسر ك الاصائص الفارسية (54) ٠‏ ولا حاحة ينا الى القول 
بان هذه الخصائص المشتد.كة كانت عربية في أساسما ٠‏ وثالى الامرين ان اللغة التركية 
المثانية لم تكن حتى ذلك الزمن ابضا هي السائدة في آسية الصغرى 6لا في السراسة 
ولا التجارة ولا في اليا اليومية ايضأ (25) ٠‏ 


ويمدو ان مولانا جلال الدين الرومي اعظم الشعراء الصوفبين على الاطلاق » كان 
بعد ان سكن بلاد الروم ( آسية الدغرى ' يتملح بنظم ابيات في اللبجة التركية(21.٠‏ 
على ان ابن جلال الدين البكر » واسمه سلطان ولد ( ت ٠١‏ رج ب ١١ - 7١5‏ 
تدرين الثالى ١١7‏ )© كان اول من نظم في اللغة التركية الحديثة ( في اللبحة 
المئانية ) ٠.‏ 

خاف ساطان ولد اباه جلالَ الدين في رئاسة الطريقة المولرة » وقلده في نظلم 
ديوان سعر كمير على طريقة المردوج ( مثنوي ) وسعام 2 ولدنامه ع وصضونه أواة 
اأصوفية ٠‏ ومع ان « ولدتامه » مذظوم بالفارشية فان ويه أساتا ف الروممة والر كمة . 
وتعد ادياته التركية في هذا الديوان ى وعددها ماثة وستة وحمسون ديا #ى طلائع 


.9 ,287 1177 .151 .1(:01 
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رلا ع128!ذ15؟1 ,72 1 طط21) (3 
3 1 ططذأ6 (4 
09 17 .151 .عص8ظ (5,6 


0 


اللغة التركية الغربية » وان كانت لا تزال اقرب الى الاغة السلجوقية مما الى الثر كية 
الحديثة )١(‏ . 

ول يكن مقام ساطان ولد في الصوفية كقام ابيه » ولا كانت له في الشعر عبقرية 
ابيه ايضا ٠‏ ومع انه هويعترف بانه لا يتقنالتركية؛ فانشعره ٠ن‏ حيثالاغة والوزن- 
صحيح ٠‏ ويكفيه كرأ انه بدأ أدب أمة (0) . 


ومن الشعراء الذين قلدوأ حلال الدين الرومى ساعر 57 من ابرز الشخصات في 
الادي التركي » هو يونس الا 'مرىء نسمة الى قرءة أمرة (*) 5 


عاش ,يونس امره في النصف الاول من القرن الثامن الهجري ١‏ والنصف الاول من 
الَْرن الرابع عثس 0 قرب تبر سقاريا » ودفنفي قر أمرة > 
ولذاك يعرف باسم يونس أمره ٠‏ كان يونس شاعراً وجدانيا صوفا , له من الكتب 
كتاب عرآةٌ العاشقين و ياه الصادقين (4) ٠‏ وذهمب كنجسلى بيرج (0) الى ان 
بونس أمره كان ملم بالتركية والفارسيةايضاً لا في شعره من آراء جلالالدين الروءي »> 
بخلان جرم الذي قال بانهكان اميا لا يقرأ رلا ركد ىو لكن عزا كثرة آراء جلال 
الدين الرومي في ايرانه “مع ما فيها من تفاصرل القولبالاةدال باللهويوحدة الوجود» الى 
ان تلك الآراء كانت في ذلك الزمن سائعة في البيئة الوكة فرهدت مشترا .ل هر 
توكن أعروارذا : وسواء أكان يونس أمره اام كان خط .ويترا الخط > فانه نظم 
4 لغة الشعس العامية فعمل بدلك على ابراز شخصية الادبي الترى والابتعاد به عن 
خصائص الادب الفاردي ١‏ 


حوس بج ووم مدل وسح هجوم صاصتمو سو مسد نا ماج سس ولاس عجره وسوجي سجس سود م جوج جمسجسياسه وج وموس و ب ودج وس مسب جسودوساسه د ع اجا جا وا ججح و وامتادوم سسحتت ماسوو حوس دوعن اسمسمن ج باتناناست ووس سس سوس ماسو لوصوو 
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وددور صوفية يبوسف امره في وحدة الوحدوث على قوله ايها تتكونوا فبنالك 
الله (1) » تأول ذلك من قوله تعالى : ” فاينا تولوا ثم وجه الله ©(5) . 


وهنالك شاعر قدي آخر دخل شعره في نرج الادب التركي الحديث » هو على بن 
الخلص بن الشيخ الياس المعروف بالشيخ باشا العامُق 4 او باسم عاشق باشا » وهو 
شاعر صوفي قدي عاش في الاناضول ( اسية الدغرى ) وتوفي في ١١‏ صفر *ملا 
تشسرين الثالى "*؟١‏ ) . 


نظم عاشق باسا ديوانه على طريقة مشنوي ‏ وامه على الارجح « غريب ثامه 6 # 
وقاد ذه جلال الدين الرومي وابزه سلطان ولد في الوزن والموضوع ولقد كانت 
غارته ان يرف اؤّْلثئك الذين لايفقبون العربية والفارسية من ينى جنسه بالمذهب 
الصوفي ٠‏ على ان قيمة عاشق باسًا في تاريخ الادب التريٍ لست قيمة ادبية في الدرجة 
الارلى » بل هي قيمة لغوبة : ان عروضه ( اوزان شعره ) لا تزال تلك التي استعم ابا 
جلال الدين الرومي وابئه سلطان ولد ( في شعرهما الفارسي ) واحكناغته كانت 'قرب 
الى التركية اخديثة مئما الى لغة سلطان ولد ٠‏ وهكذا حةق عاشق باسًا خطوة جديدة 
نحو بروز الاد الترك الحديث 0 . 

وجاء دعد عاشّق باشًا ارئه علوان » وكان ارضا شاعراً صوفاً (1) . 

ثم جا: احد حفدة عاشق باشًا واسمه الكاملل : اد بن يحى بن سلمان بن عاشق 
باسًا » ولدلك يعرف باسم عاشق باشًا زاده ( ابن عاشق باشًا ) . كان عاشّق باسا زاده 
اقدم المؤرخين العثازيين (0) ٠‏ امسا قيمته فقيمة لغوية لا شك في ذالك» ذلك لان 
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كتابه في التاريخ كان خطوة مستجدة نحو تباور الادب القرك » مع ان انه فيه لم 
تكن قد اسكقرت تعد على التبجثات والثءابير والترا كرب اللي فصات انبا بين 
اللوجات التركية الشسرقية وبين اللهجة الغربية التي اص.حت فيا بعد لغة الائراك العئانيين 
القصحى )١(‏ . 
95 

وهكذا لد _. اذا نحن استعرضنا ما تقدم ‏ ان الفن الصوفي في الادب العربي 
كان الاساس الذي قام عليه الاددب الفارسى فى الدرجة الاولى » وان كان المستثسرةون 
يممين على ان الادب الصوفي الفارسي قد بلغ ذروة لم يصل اليها الادب العربي في ذلك 
الفن ٠‏ اما الادب الصوثي فى الاغة التركية فانه ‏ على الرغم ٠ن‏ اثبنائه على الادب 
الفارسي مباشرة ‏ فرع من الدوحة العربية 0 


)١‏ محد القارى. تفاصل ذلك فى كتاب 8مناوة1كا ‏ ان « تاريخ » عاشق باشا 
زاده يقف » فى بعض نسخه » عند سنة 858 ه( 16417 م©)4ولكن المؤرخ 
لقسة عاس مدة طويلة رمل ذاك ١‏ على أنه تولىي دما قل ان مدا القرت المفحري 
العاسر والّامس 2 للسلاد (3-.ها .خا ك1 عم طتأووئكآ .اع17 ) 


الهس اأدس 
إل ” بن الفارض 


سس سس 
٠‏ 5 5 صم 5 
| - رجته وخصائصه واراؤه 


ولد ابو القا.م سرف الدين عمر بن القارض في القاهرة في الرابع من ذى الفعدة 
سنة 801 أو لالاه ( ؟١‏ أذار ؟4١١ )١()‏ ء على ان حياته كحياة سائر الصوفيين 
لست كثيرة الحوادث 2١‏ ) » فان القوم قل ان #ذْلوا بالعالم الخارجي, الذي يجعل اللياة 


ويسدو لنا انه على الرغم من ان ابن الفارض كان من اءسرة غير فةبرة فانه مال 

منذ اول امره الى معاشرة الصوفمين والىي استسبال شظف العش (*) ٠‏ على ان هذا 
/ علعه من أن باروج وان 0 صما وبنمًا على الاقل ٠‏ 

وددأ ابنالفارض تصوفه بان كان يذه ي الى السياة ( الاءتكاف والل.يد ) فيجبل 

المة طم( شرق القاهرة) فيك ثبضة ايامتُم يعود الممبيت ابيه» واحكن لم يفتح عليه 

الى ذلك المين بشىء . واخيراً اتفقلهما يروه هو عن نفسه » قال : « حضرت يوما من 

السماحة الى القاهر: ودخلت ( مسحد ) المدرسة السسوفية ؤوحجدت رحلا يخا يه ألا 


)»١‏ راجم ابن خلكان ١‏ : :1651 و 462 1.1صمن5 .:641. اما الديران تجعل 
ذلك سئة:51ههاو 6٠‏ ه5٠‏ ه(ص ؟؛). 
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على باب المدرسة يتوضأ وضوءاً غيد مرتئب : غسل يديه ثم غسل رجليه ثم مسح رأسه 
ثم غسل وجبه فقلت له : يا شيخ » انت في هذه السن وعلى باب المدرسة بين ققباء 
المسادين وتتوضأ وضوءا خارجاً عن الترتيب الشمرعي ! فنظر الي وقال : يا عمر » انت 
ما يفتح عللك في مصر و إفا يفتح عليك بالحجاز في مكة شر فها الله » فاقصدها فقد 
أن لك وقت الفتح ٠‏ فعامت ان الرجل من اواياء الله تعاللى وانه يتستر بالممدشة )١(‏ » 
واظهار الهل بلا ترقيب الوضوء ٠‏ فجلست بين يديه » وقلت : يا سيدي » وأين أنا 
وأين مكة ولا اجد رفقة في غير اشهر الج 9 فنظر إلي وأشار بيده وقال : هذه 
مسكة أمامك ! فنظرت معه فرأيت مكة شرف الله ٠‏ فتركته وطلبتبا» فم تبرح 
أمامي الى ان دخلتها في ذلك الوقت : وجااني الفتم حين دخلتم_ا فترادنف وم 
ينقطع » (5) ه 

ولقد اتفقت له هذه اللالة النفسية في «طلع القرن السابع الهجرة » و.كث في 
مسكة خسة عشر عام (؟) م انقطع في اثنانما الى العبادة ونظم الشعر حتى اتفقت له 
الخالة النؤسية التالية » قال عن نغسه : لاسر سنئة مث الشبخ النقال 
يناديني : يا عمر » تعال الالقاهرة واحضر وفاقٌ وصل علي ٠‏ قانيته يسرع فوحدنه 
قد اضر ٠٠.١‏ فناوانيدنانير ذهب وقال حم زي بهذه وافعل كذا وكذا 6ل 
وتوفي ٠‏ فجيزه كا اشار وطرحته في المقعة ة ( التي عيئها لي » » قببط الي ردجل »ن 
الجبل كا يهط الطائر الممسرع 0 تقال يا عر » تقدم فصل بنا على الشيخ ٠‏ 
فتقدمت وصلت إماماً ورأيت طوراً بنا وخضراً صنوقاً نين الدماء. والارض :يصاون 
معنا ٠‏ ورأيت طائراً منهم اخضر ثم الخلقة قد هبط عند رجليه وابتلعه وادتفع 
الهم وطاروا جيعا ولهم زحل عظم بالتسبيح الى ان غابوا © (1) . 


»”._ 1 بطلب العيشة من طريق التجارة "9 ديوان‎ »١ 


اوم - 


عليه يلتمسون منه البرك والدعاء ٠‏ وارتفعت متزلته ادضا عند ا كابر اأدولة ٠‏ 
ون صفاته انه كان معتدل القامة » وجبه يل حسن مشسَب يحمرة ظاهرة ٠‏ 
و كان اذا تواجد وغلب عله الخال ازداد وحمه الا ونورآ وتحدر العرق مع حسده 
وتوفى ابن الفارض بالقاهرة يرم الثلاثاء فى الثاليى من <ادى الاولى سئة ٠*7‏ 
( ذاو 6؟ كانون الاول )١ ( ) ١١8‏ . 


عدم ولو اعر __ كان ابن الفارض فى الب اوقاته دهم ساخص 
البصر لا يسمع ٠ن‏ يكامه ولا يراه ٠‏ وقد يتكون ‏ وهو على هذه الخال »6 واتفاً أو 
قاعدا او مضحما او مستلةيا كالميت لا يأكل ولا يشمرب ولا بتع ولا رتحرك . 
ورتا عر عليه فى هذم الحال ايام» قي ل كانت تملع اربعين يوم اح.انا ٠‏ وبق مرة واحدة 
خسين يوما صائًا (؟) . 

اما الشعر فكان ينظمه فى اثناء تلك الغسات : يفءق فى اثناء غرنته مرة دعد مرة 
فيملى ثلاثين بيت او اريعين او حمين مرةٌ واحدة (*) . 

دبوام وسعره ديوات ابن الفارض صغار الحجى لا ترود ادماته على الف 
وثاغائة وخسين بيثا ٠‏ وفيه قصيدة نظم السلوك وعدد ابياتها حو سبعائة وسئين 
ينا (؟) » ولقد ميت « التائية الكبرى » قييزاً لها من التائية الدغرى التي لا تزيد على 
مائة وثلائة اسات ٠‏ 


641:1 262, اأمصت5‎ 1 462 6646 : ١ راجع ابن خلكان‎ »١ 

؟) دروان ١6١١‏ ") ديوان ١١‏ 

؛) تردد زيكالسون في عدد ابيات هذه القصيدة بين سمعاثئة وستين ودينسمعائلة 
وواحد وسثين (.181.111980.عمئآ ,266 ,188 181 5110165 
وسدب تردده » فما يظأبر انه اعنمد على « التائية ااككبرى » التي استخرجبا 


هار برحسةال الهاتم ا - رع سندح]1 ( فينا اعدام) 3 عارضها بنسخة ع 


.)اس 


وديوان ابن الفارض على صغر حجمه من احسن الدواوين العربية - ابتكارا 
من فاحية موطوعه ومن ناحية اساونه ايضأ ٠‏ ومع ان هذا الديوان يدور على موضوع 
واحد ؛ على الشء ر الصو ى الكب وار » فان قصائده ذوات يت : 
فهنالك مثلا التائية التكبرى التي بث فيا ابن الفارض تعابير القوم ثم نثر آراءه هو 
ثوب رمزىي غامض ٠‏ ودمدو للقارى+ بادلى تأمل ان ابن الفارض لا يعرض فى هذه 
القصيدة آراء فاسفة ٠طلقة‏ » ولا هو يؤلف نظام فلسة.] نظرياً محدوداً »يل تراه 
« ينثر » اختماراته الشخصبة وبيمرد احواله النقسية سردا بعيداً عن الاستقصاء 
والخحصر » وانتكنه ‏ على كل حال سرد قردب من النفس عذب في التلاوة نافذ الى 
العاطنة ٠‏ وفي هذا السرد فوذى لا ينسها نيكلدون الى الثاعر » بل الى طيعة 
الموضوع الصوثي )١(‏ . 

تم هنالك قصيدتان هما خريته « شرينا على ذ؟ اليب »© وتاثيته الصغرى 6 
وهما فى اللقيقه مقدمتان خمرة وغزاءية الى التائية الكيرى » او هما منزلة وسطى 
بين 'اتتائية التكبرى وبين سائر قصائد الديوان 6 التي لا تتضمن الا غزلا قد نفسره 
تفسيرأ صوفأ وقد زاه غزلا عاديا : عفيفاً او مسرا ٠‏ ولا ريب فى ان القصائد القصار 
ارق واعذي من التائية التكبرى ؟ ‏ ؟ا رأى نيكلسون ايذا )١(‏ . 


دن قصائره م نا نارئا _ وياس الاستاذ المقدسى نقطة جديرةبالنظر »همي ان 


تس رد هساك 10د بجحي رادو واسوطزتدت: مقرنا استس نط5 5 ااا لداعت اطفور عو اتاد تت سات لاست ززعو هته اناتسا النامتتتاتت تسود بم اطسو لاجينوا رادج ابا سن :جا ب زمواستوي سوط جامو لد د و شت ومست لسع جاع لاستد متسل 1910101 


حاجرى . اما العدد الصحيج فبو 7٠‏ » واء| المددا1كه فنائج من ان هامر 
برحستال قد ذر السيت الآالى : 
وفي صمق دك الهس خرت افاقة لي النفس قبل الثوية الموسوية 
مرتين ١ص‏ * و  )*6‏ وهناك بعض الطبعات الشرقية نعل عسدد ابيات 
هذء القصيدة اكتر قليلا . 

0 111 .151 .عصظ (1 


د اواو به 


شُّعر ادن الفارض قمل ذهايه الى الحجاز كان اقل عبقرية من شعره الذى نظمه يعد ان 
ذهي الى الحجاز » فهو يقول : و « هئالك بن المناسك المقدسة نذضجت شاعريتت» 
وكلت مواهبه الروحية ٠ 4١(‏ هذه الملاحظة دفعتني الى تأءل الديران »ن 
بي أرى ان جميع القصائد الكرى #4 ان تكرن قد نظامت بعد رجوع الشاعر من 
الحجاز » او فى المدة الاخيرة من اقامته هناك ٠‏ اما الشعر الذي زظءه لى مصر قبل 
رحلته الحجازية فالالغاز والدوبيت والمقطعات التي 'تلحق عادة بآخرالديوان ١‏ ما عدا : 
غيري على الساوان قادر » فهي للمماء زهير * )2 ى من ذالك مملا قوله 


و 


جاق” حئلة من تأه وباهى وم'أها ميتي ولا وباها . 

قل لى : صف بردى كررها قلت غال برداها برداها (9) . 

وطني مصرٌ وفيها. وطري ولعينى مشتهاها .شتماها . 

وانفبى غيرها ان سكنت يا خليل سلاها ما سلاها. 
ثم هنالك قصيدته الث مطلعما * , 

0 ا ظاي لاك لاذا وهواك قلى صار مئنه حذاذا 
والقي يقول فيها : 


أفردت عنهم بالشام 'بعيد ذا ك الالتثام وخيموا بغداذا 


2 فالحفاف الشعري © والمعاظلة وانطفاء الخال ظاهرفي هذه الات ٠‏ حَ ان بعض 


* راجع ديوان البباء زهير ( ليدسك الاخام 9 ؟5؟ا هص ٠١41١7‏ 
)١‏ أاسراءالشعر ١م‏ 
( غال و ذاها 3 متفول يها » بزداها عار رون #4 وقاعل عال تب ب أن يرجع 


حينئد الى بردى في الشطر الاول » ولكن ٠‏ هدا 0 للا يعي المعنى ٠‏ 
وعندىي د:غالت در داها بر داها 0 واليرداء: الربع 1 الملاريا 4 5 


- 9 حت 


تراكيمها فى غابة الاشكال . وكذلك الاشارات التاريمية فيها تدل على ان الشاعر 
قد ظل الي ذلك المين لا يعرف الحجاز » بل يقصر همه على التغزل باق ١‏ دمشق ‏ 
لا'ن والد اين الفارض من <اة بالشام ‏ سورية » وببغداد ( وهذا معقول» لان ابن 
الفارض متأئر بالأسريف الرضى ٠)‏ اما الابيات التالية فتدل_<سس اشاراتها التاريخية ‏ 
على انها قيلت بعد رجوعه من المجاز ؛ 


5 إلى عندى الدى باغدها و أهياره وان دوا بي : 
ملم اوضحت قرى الشام وبا ينت بانات ضواحي حاتي 
)يرق لي منزل بعد الثقا لا ولا مستعذب من يعد مي 
دار خلد / يدر فى ادي أنه من 5 عنما يلق غ ى١١)‏ 

ج اسايق الطلطادهل بمو دوه أعنا بها خا شاكن العاساء 
وعلى #لي بين تلرائيويه بالاخشبين نطوف حول حمافي 
وتذكرىأجياد و ردي في الضحى وتججدي فى الادلة الليلاء 
ودعى الاله مها اصمحابي الاولى سامرتهم بمجامع الاهراء 
اهل لماذي عيشنا من عودة وما واسمم بعده سقاء 

يا اهل وديهل اراجي وصلتكم طمع” فينعم باله استرواحا 
مذ غبتم عن ناظرى لي 531 ملا'ت نواحي ارض مصر نواحا 
واذا دعيت الى تناسى 7« ألفنت احشالى بذاك اسحاحا 
سقيا لايام مضت 9 جيدة كانت للاليئا هيم افراحا 
واه علي ذاك الزمان وطيبه ايام كنت من اللذوب مراحا 

با اهيل الجاز إنحكم الده ر ببين, قضاء حتم. إرادي 
فغر امي القديم فيكم ع أمي وو دادي كك عدم - ودادى 


هذه الابيات تدل بلا ريب على ان ابن الفارض نظم قصائدها بعد ان عاد من 


»١‏ في خلدي ( بفتح اللام ) : في نفي » في فكري 


- 


الحجاز ٠‏ ويبدو لنا انه نظم تلك القصائد بعد عودته بزمن وجيز » و لذلك كان متماقا 
ياسماء البقاع المقدسة يكنى ..! عن حبه الالمى ٠‏ ولكنه بعد ذلك ترك التكناية 
والتفت الى الرمز » فقال قصائده ااتكيرى » أمثال ٠‏ 


*#هو المي فاسل بالمشا “ما الحوى سبل فخا اختاره مضنى به وله عقل 
* شريئا على ذر الحبيب ا سكرنا مما من قبل ان يخلق الكرم 
* ته دلالاآً فانت اهل لذاكا »هك وتحكام فالح.ن قد أعطاك 


ل 

واضرب فيها عن ذْى البقاع المقدسة في الجاز او إنه ذ ها ذ ىا عارضا قليلًا » ثم 
جعل همه مخاط.ة محبوبته ( التي كنى بها عن العزة الالهية ) رأسا ٠‏ 

ولا ريب في ان ابن الفارض بدأ ينظم قصائدهالناضجة في الحجاز ٠‏ الا ان ترتيس 
قصائد الديوان كلها ترتيبا تاريخيا يقنذضي دراسة مستفيضة مستقلة ارجو ان يسمح الزمن 
بفرصة لها ٠‏ وكل ما ارجو الا يألي الدكتور عبد الوها عزام مد كلية الآداب في 
جامعة فؤاد الاول بالقاهرة فسلخ هذه الشراهد ويمسخ هذه القران » ثم يداعي انه 
اول من تثبه اليها منذ كان شاباً يجسمه ٠‏ وبعدئذ يوسعني ْم و سمايا اذا احببت ان 


ادله على الحق ‏ كا فعل حينا سطا على كثالي حتكي اأعرة من قبل : 


مها نهم القلم خصائص ابن الفارض الفئية هي خصائص الشعر الصوفي عموما : 
ضف في المعالي واضطراب في سياقها وتتكرار لها وا تسكانة في النسيب وتذال في 
الغزل وممالغة في الوصف وفي الدعرى على السواء' ٠‏ ظ 

وكذلك التركيس عند ابن الفارض وعند غيره من شعراء الصوفية غير متين لانه 
مثقل بااصناءة اللنظية ف ىالاكثر والصناعة المعنوية فى الاقل ٠‏ وسسدو ان اينالغارض 
يكن واسع الخال كثير » وذلك سدو في تابو من ديوانه : 5 اخد المعالى 


حتى العادي منها ب من الشعراء السابقين » ثم في تكرار المعالي الواءدة في صور 
افظمة متشامة ٠‏ 


٠‏ لبن 
اما ضعف الاساوب لانه مثقل بالصناعة فين فى قوله )١(‏ : 
اي َي مبرد حرا شُوى 2 للشوى حشو حشاى » اي دي ! 
واما معانيه المرددة فى صور لفظية متقاردة فنا (9) . 


اخذتم فؤاديوهو بعضيءفا الذى يضر ان تشعوه مجملتي 0 
اخذتم فؤادي وهو بعضي »فيا الذى يضر لو كان عند الكل م 
أيت شعري هل جرى مأ قد كي مذ كنى ما قد جرى من معاي 7 
قد كى ما جرى دما من <فون. بك ورحى » قبل جرى ٠١‏ كذاكا 09 
وقالوا: جرت حم رأدمو عك»قلت : من امور جرت من كثرة الشوق قات ! 


وعر معئأ في الفصل الّامس ان ابن الغارض أاحد روي تألمته الكرى ونجحرها 
وبعض معانيها وثرا كيمها ووالفاظ_ا ايضأ من المسردف الرذي د ٠‏ ولكن ابن 
الفارض لم يأخذ من الشسريف الرضى فقط بل اخذد من غيره » فاقرأ هذه الابيات اولا 
وقالو : شربت الاثم » كلا واافا شربت الي 6 ترك علدي الاثم 5 


ل مأ رات مثلك عيقى 500 و كثلى بك صما ا ترى . 


0 


نى . مقر .الناشكون. لحف اواي وججيعم الملاح ثحت لواكا. 
5 واضاع حلت كادت تقورمب|ا من الموى 5. مدي احرف هن ع . 
لو ان روحي ْ يدى ووهتمها لدرشري وميم أ 

- فلا يش في الدنيا لمن عاش صاحيا. ومن ل يت سسكرا يا فاه الحزم + 


)١‏ ديوان "١6 "٠‏ ؟) الاحزار 


وده ديوان ( يروث ا١٠٠١‏ ه) ص +57" ١56‏ 


د 46س 
م قار:ها بالابيات التااية )١(‏ : 


# أأترك إنيان المبيب تألم 9 الاان هجران اليب هو الاثم ! 
*ما رأت عبني مذ فارقتتكم با نزول الحي شيا حسم . 
* وء٠ا‏ سرب العشاق الا بقبي ولا وردوا فيالمي الاعلى وردي. 

* ووراءهم صعداء انفاس» اذا 53 الفراق اقمن عوجم الاضلم . 
#لوكنتاءللكروحىوارتضءت با بذلأها لك لا زوراً ولا ملقا ٠‏ 
+ فى الغر م الا ان ترالى صاحيا وما اعنم الا أن رمعت علي السكر . 


ال مهسا نص اللفء ماص يرى الاستاذ المقدسي (ص 8١‏ ) ان ابن الغارض 
نشأ في عصر بلغت فيه الاناقة المديعية اعلى درجاتها ٠.‏ وقد عرف اهل ذلك العصر 
بو لمم الشديد بالصناعة اللفظية وبتتكلف انواع البديع ٠ ٠‏ ولميشذ عنهم ابن الفارض 6 
بل لمله ابعدهم شأوا في ذلك ٠‏ على اننا حن نستطيع ان نقسم تأنق ابن الفارض ثلاثة 
اقسام. : قما اقتصد فيه بالتأنق فاء حسنا » وقسما جهد فيه فكان قبيحا » وقاما خلا 
من الصناعة فبو احسن شعره ٠‏ اما الابيات التي اة قتصد فيا بالتأنق فعي الابيات التي 
جرى فمما على مقكرح سَيوخ الملاغة من ان اناس الح نمثلا هو الذى لا يزيد في اليرت 
الواحد عن الموازنة بين لفظتين : 
أوعدولي او عدولي وامطلوا 6 حكم دن 0 دين الح لي ٠‏ 
<ِئمة | عندي رراها اعمحلت ام حلت عجلتها عن حي 
هلا :باك بماك عن لوم امرىء لم يلف غير منمّم بثقاء . 


لما سه اساتسهد ودس هن ال مالس ساد سد تصاسه هاو ا تناح ست نوبت ما منططتك رسي لسرن ا ا ا 07 :سهد جه استسو اند يجيت و21 رجاس ست سس ويو يسو مجه توا وز اسسي ةمسجم م ربح داتس تالاه ارات او اا مت 11907090171110 


46 البيت الاول لصيدالله بن صدالله بن عشة (.ع»ه : ١6١‏ ) 6 وما الاريات 
الباقية فهي للشريف الرضي » لسر دف الرضي » لحتري > لعارة اليمني » 
لاللى نواس ( راجع الاخرار ) 


١46 -‏ ل 
واما القبيح هن تتكافه فالييتان المثقلان بالصناعة « سهم شهم القوم » » وقد مرت 
الاسارة الها ٠‏ ومكثلهما غبرهم| ايذيا . 


واما الابيات الرائعة فهي التي ل يقيد فيها نفسهبصناعة » بل قبل فيهامنالصناعة ما 
جاءه عفواً في اثنائما ؛ كقصيدته الفائية ( راجع المختار من شعره © ٠‏ 


مقامم ومزقم الردبي _ ابن الفارض شاعر صوفي مشهود , بل هو اشهر 
الشعراء الصوفيين العرب واشعرهم ٠‏ غير ان الاجماع عند المستشرقين واقع على انه ادفى 
مرتبة من جلال الدين الرومي » شاعر الصوفية الاول بلا منازع ٠ )١(‏ اما فيد الانحاه 
الصوفي » فو ايضا ادفى مرتبة من حى الدين بن عرلي الذي اراد ان دثىء نظاما 
عقلياً » بينا اكتنى ابن الفارض بان ينثر آراءه على غير نظام في شعر جيل احماناً او 
متكاف في بعض الاحيان ٠‏ 

ولا بد هنا من الاشارة الى الفصل اقم الذي عقده الدكتور محفوظ للكلام على 
اساوس ابن الفارض ٠‏ ان ابن الفارض في رأي الدكتور محفوظ لس شاعراً رمزيا 
بالمعنى الذي تواضع عليه مؤرخو الادبمنالغربيين » ولكره «كتاية رمزية 6؛ وان كان 
بامكاننا ان زى لابن الغارض ابساتا رمزة هنا وهئالك كقوله : 
وفي مساقط أنداء الام على بساط ور )١١‏ من الازهار منتسح » 
وفي مساحب أذيال النسم اذا اهدى الى سحير ١‏ أطرب الارج. 


والكتابة الرمزية عند الدكتور محفوظهي استمال « الرموز » الدينية او التاريخية 
في الكتابة الصرية او الملدوحة على شكل الى . اما « الآأدب الرمزى » 6 فهوالتصوير 


6 11 ع8092 ,394 .325 ,8151 .مآ .!,) (1 


؟» لم يضبط الدكتور محفوظ علمة « نور » وضمطتما انا تور ( زهر ابيض ) 
لاما مذموطة كذلك فى الديوان 0 ص 89غ؟) ٠‏ 


 0>‏ وا اح 


الشغيف الكائر للتعمير عن خلحجات النفس الخفية وعن ظلال المعاليى )١(‏ : 
# 
على ان الادباء والمنصوفين قد اختلفوا في النظر المشعر ابنالفارض » فبعضوم سوام 
< سلطان العاشقين » » وبعضهم انكر طريقته وقال عنه : « لقدملا الدنياءياطا» 5 


وكان من هؤلاء من ل ير له بعد موته ته فخلا » بها كان مت من اذا مع سعره بعوم 
كاجل الحائج ( الشعرالي ؟ : 9 565١61؟5١1).‏ 


اداوءم ‏ ان القسم الاكبر من آراء ابن الفارض في المس والخر ينضاف 
الى الاراء الادبية اذا اخذ على ظاهره » كا فعل ابو امسن الموريني عند تفسير ديوان 
شاعرنا ٠‏ اما الآراء الصوفية على الحصر فتتمثل في قسم من تابيته الكبرى يدور حول 
« المكاشفة » . ومع ان اتهامه باللول (؟) كان يقوم على ابيات صريحة في ديوانه 
كقوله : 
أنمت إمامي في الخقية_ة » فالورى ورافي » وكانت حيث واجبت وجبتي ٠‏ 
ولا غرو إن صلى الامام لي" ان ثرت في فؤادي » فعي تبلة تبلتي . 
فهنالك من يود دفع تلك التهمة عله ٠‏ 

وقريب من اللاول القول بالاتحاد ( او وحدة الوجود اذا شئت » » وذلك ان 
مظاهر الوجود الختلفة ترجع كلها الى حقيقة واحدة . وركاءة اخرى اشد صراحة : 
ان الله يتجلى في العالم في صور مادية او روحية مختلفات » فسكل نوع من العبادة ند الله 
وراءه » وكل شكل من الهي يقصد به الله » و كل مظبر طبيعي يمثل صفة ٠ن‏ صفات 
الألرهية : 


. ٠١6 ١١” » الشريف الرضى ه١٠ وما بعدها‎ )١ 


؟؟ ديوان 6١" 1١١‏ 346 .181184 .]أرآ 


حايم )اه 


وفارق ضلال الفرق ء امع منج 
ودر ح باطلاق امال ولا تقل 
فكل مليح ده من حمالها 
بها قبس لبنى هام » بل كل عاشق 
فككل صبا متهم الى وصف لبسما 


وما ذاك الا ان بدت بمظاهر 
ددت باحتجاب واحتفت ت ممظاهر 
وتظبر لاعشاق في كل كور 
86 مره 4 واخرى بشية 


كذاك مجكم الاتحاد بحسنا 


وهذا الانحاد لا يظبر في الاشخاص فقط» بل 


تراه ان غاب عئىكلجارحة(١)‏ 
في نغمة العود والناي الرخيم اذا 
وفي سار غزلان الخائل في 
وفي مساقط انداء النمام على 
وفي مساحب اذيال النسيم اذا 
وفي التثامي ثغر الكأس مرتشها 
لم ادر ما غربة الاوطان وهو معي » 


ولي 1 الم الرؤيتين إسارة 


هدى فرقة بالانحاد نحدتر 
بتقييده ميلا زرف زيرمة 


معار له » بل حسن كل مليحة 
تهون الك ان كدي اده 
دصوره حسمن لاح في حسن صورة 
فظنوا سواها وهي فيها نحت 
على ضغ التاون في كل برزة 

من آنا دن ف الشتكال حسة بديعة 
وآاونة تدعمى بعرة ©» عرت ! 
كالي بدت في غيرها ولزيت ٠‏ 


في مظاهر الطميعة المؤتلفة >فالله يتجلى فُْ 


في كل معنى اطيف » رائق بيج : 


رد الاصائل» في الإصباح فالباج» 
ساط نور من الازهار متلسجح » 
اهدى الي ا اطيب الارج 6 
ردق المدامة فُْ مسعلزه فرح ٠‏ 


ومع ذلك فان ابن الفارض يريد ان يقول لذا انه لا يعتقد بالحلول : 
تازه عن رأي الماول عقبدلى . 


و كذاك بريد ننكلسون ان ينئي عنه القول بالملول وبالاتحاد مما فيقول مدافعءا عنه : 


«مسسه سمو سنا سا سس اس ااانا سس سحي د و وسوس د ومن مويو سويت ين ص مهن د ون د ووسيسيم 0ت 4 و صبدن دن 6 0 6 6 ويه 2 وب م كن ون ب محرو ونه نت مون مجن موه مون نون ممه مواوه ويسم ورت عن ون © موه صو ب وجو ويه هسه 


4 المارحة : هنا الخاسة 6 العين والاذن والثم‎ )١ 


و4 


« لم يكن ابن الفارض يؤْمن بالامحاد » واتكنه حيذا كانيتتكم عن وصوله ( بالكشف 
الى الله ) لم يكن بامسكانه ان يعير عن ذلك الا بلغة توحى بالانحاد ٠ )١(‏ من اجل 
ذلك احبانا ان اعود هنا الى الاستشراد بتائية ابن الفارض لاضع يدك علىعقيدة هذا 
الشاعر الصوفي في الاتحاد : ظ 

افاد اتخاذي حبا لاتحادنا نوادر عن عاد (5) الحصين شت 
وها انا أبدي » 3 اتحادي » مسدأى وأنعي انتهائي في تواضع رفءتي 
وض ان ل تدع باثنين وصقا» وهيأتءا ‏ اذ واحد لحن ب هأ ٠‏ 
وفارق ضلال الفرق » فالجم منتج” فدى فرقة بلانتحاد تحدت 
ول في فنون الانحاد ولا تحد الى فثئة في غيره العمر اكثت ٠.‏ 


فعقمدة الانحاد عند اين الفارض هنا _.وفىي كل مسكان آخر ‏ واضحة » الااان 
يكون الرجل ينقاداً مع الصناعة الانظية انقياداً ينطقه عالا يمتقد ! 


ومن م:ملقات « الاتحاه » المحر والاشنات ‏ والفناء واجمع 2 والفقد »وكابا 
درجات دان ردو الودود الانسالي الملدى ودان الاتحاد بالله : 


وقات وحالي بالصابة افيد ووحمدىي بها ماحي باد 0 
وما بين شوق واشتياق فنيرث في تول_) بحظر او ل بحضرة. 


فقالت : 2 هرى غلري قصدت ودوئنه اققتصدت ع عن سواء حجي : 
لر تجوني ما لم تكن في فانيا ولتفن مالا تجتلىفيك صورقي..... 
"ل مي أ . 

لقف الا لربى - والمخصوف يحب لله حم ره ١‏ لعأ نهر ارى . وتظبر هده 
الناحية في شعر ابن الفارض ظهوراً جليا ٠‏ على ان الشاعر لا يستطيع ان يميد عن هذا 
الى الروحاني المطلق الا بلغة مادة تثيلية ٠‏ انه يريد ان ينقل الى الناس صودة مسا 


1( 51101165 1 11 04 


9( عاد جمع عادة . ١‏ 


|٠©ه‎ - 

يتخيله » فيجب ان يعبر عنه بتكاءات تحاول نقل هذه الصورة الى اذهانهم ٠‏ و كذلك 
فعل ابن الفارض » فعلى الرغم من انه بمدح اأءزة الالهرة فانه لا يستطيع ان يفعل ذلك 
الا بلغة مدل العاطفة الشرة تثيلا جاتحا » كقرله : 

له خال على صفحات خد كنقطة عنبرر في صحن مرمر 6)١(‏ 

والحاظ باسيافت تنادي على عاصى الموى : الله اكير !| 
ولكننا اذا استعرضنا خصائص غزل ابن الفارض ١‏ في العزة الالهية ) رايناه اقساء] 
ئلايئة 6 اولما غزل عادي زاه في قصدته اخائية المي نظمبا رلا ريب بعد رسوعه من 

اوءيض” برق بلابيرق لاعا ام في رلى تحد ارى مصماحا 2 

ام تلك ايلى العامرية اسفرت ليلا قفصيرت المساء صباحا9 
با ساكني محد » امامن رحمة لا'سير إلف لا يريد مسراحا 9 
هلا بعتم لمشوق نحية في طي صافية الرياح رواحا (؟)! 
بحما مها من كات تسب هج رآ مزحأ ويعءتقد المزاحا مزاح () . 

ا اهل و دي هل أراجي فضلكم طمع فيئعم باله اسكرواحا 7 

مذ غدتم عني ناظري لي آنة ملا'ت نواحمي ارض مصر نواحا ! 
اما الموقف الثاني في حب ابن الفارض < لاءزة الالحية » فموقف التذلل للمعشوق على 
ما نعرفه في ضعاف العاشّقين من العاجزين عن القيام ,با العسء النفسالي : 


بعس تس تج معن ومسسه ساود و السو تداج سعاواه و سنس تلهس جد ساعوو ل اتظ رتسا 7 رانك ومس 01 يو ار ات 


»١‏ العنبر أسمر الاون » والمرمر : بلاط ابيض 

؟» الرواح : وقت الرواح » في المساء ٠‏ 

0 المزح بفّح المم والمراح بيذم المم ؛ ضد الخد يكار م ٠‏ والمراح بيذم المم 
ايضا اسم مفعول من ازاح ٠.‏ 


ل © سس 


وهواه وهو ايت (1) »و كى به قمعا اكاء أحله كا امه ة :6 

اوقال تيها :2 قف علىجرالئضى»! لوقفت ممثللا ولم اترقف . 

او كان من يرضى بدي موطئا لوضعته ارضا و استتكف ٠.‏ 

منى له ذل اضوع 6 ومنه لي عز المّنوع وقوة المستضءف! 
اما موقةه الثالث فهو موقف الحي الذي اصبح يشعر بقيمته في ءين اموب فاعتر 
بقيمته هو ويل الوب ايضا اليه وداخله الكبد من اجل ذلك واعتةد انه والهروب 
شخص واحد لا كن لا'حد ان يفصل برئها( من التائية الكبرى ) : 

وكنت بها صما فال تركت ما اريد ارادتني للحا واحبت ٠.‏ 

فصرت حبيا بل محبا' لنفسه ولي سكقول, مر نفسي:حبدتي ٠‏ 


سرس دبوادم ار الفارض _ يظبر ان اول من حاول شرح ديوان ابن 
الفارض حلال الدين اأسيوطي ( ت بالقاهرة 11١١‏ م ح- ١66‏ م ٠‏ وقد 2 مله 
وقصدة واحد: هى « سادق الاظء_ان يطوي السيدطى 302 عو م حاء الشيخ 
ددر الدين خسن دن 2 الدمشق اله وري المشهور بالنوردنى ( ٠١514‏ همع 
06 م) اشسرج الديوان كله الا < الثائية الكيرى » . وسرح البوريني ديوان ابن 
الفارض شرحا لغويا » نحويا بلاغيا وربا عطف على المءالي الصوفية ٠‏ وكان البوديني 


صوفيا معتدلا . 


بعدئذ جاء الشيخ عمد الفنى إأنابدى المثوفى في دمشق سنة ١62*‏ ه( ١7١‏ م) 
وعلق على شرح البورينى ولكنه 51د المعاللي الصوفية » الا انه كان يوغل احيانا في 
ااتفسير » ولا غرو فلقد كان متصوفا مستغرقا ٠‏ وفي الحقيقة ان شرح النايدى اشد 
تعقيداً من معافي ابن الفارض ٠‏ وسأثبت هنا على سبيل اأثال فوذجا ءن شرح البوديق 
وشرح النابديعلى بيت واحد » هو ثاني البيتين التارين : 


١؟‏ الاأية : القسم » اليمين ٠‏ 


-- :1 6 ! سس 


ثرينا على ذكر اليب 'مدامة سكرنا به من قبل ان يخلق الكرم' . 
0 البدر كأس ٠‏ وه لس بديرها هلال . 32 يمدو اذا ع نم ! 


يي 

- يقول البورينى في شرح البيت الثانى : 

هذا البيت عجرب في بابه فإنه ه.شتمل على ذك الفاظ يناسب بعضها بعضأ » وهي 
المدر والشمسن والهلال والنجم 6 وكذاك الحكأس والادارة والمرج ٠ ٠‏ و«أأبدر » 
متدأ » و« كأس » خيره 6.٠6‏ .٠ه‏ والنكأس الاناء 557 فمه>اوما دام الثسراب 


3ه ٠‏ مؤنسة جمعما كوس وكؤوس ف كاسنارك . والشسن ٠.‏ االكوكب النباري العظم 
المذضىء ا 


مكرم من يقول : المدر عمارة عن العارف الكامل واكبر العارذين الانديا: يعد 
نمددا 4 0 العارفوث هن امته ٠‏ والحمدامة هى اأعرفة الاغة الي تفيض انوارها عدل 
جميع اللكائنات ٠‏ واما الهلال الذي يديرها فهو ال مللغ العارف كاصداب الانبياء 
وتلاميذ العارفين ٠‏ واذا مزجت المعرفة اللدنية )١(‏ بالمدارك الشرءة الدرعة » 
فك م دظبر هنالك نور د 50 


- ويقول النابلسي في شرح هذا البيت نفسه : 
« لها » اي لتلك المدامة المذكررة من حيث انم أ حمة الحية » كا ذ5 »وهى عيبن 
المحمة الازلية ؛ ظاهرة , من مظاهر الآثار الكونة و فشمس نحبهم ظبود نورها كي ددر 
يحصونه من قوله تعالي : يهم ويحونه (0) ٠‏ وذلك الظاهرعين الماطن » وهو المسرق 
على جرع المواطن » وهو حمر الوحود الحق »6 والخطاب الصدق . غلريه كل سىء من 
الاشياء فظبرت به الظلالات والافياء ٠‏ فهو حمة ينبت كل <نه ٠‏ وهو حر يبكر 
عقل زيد وعمرو ٠٠.0٠‏ وقوله : « المدر » وهو الانسان التكامل». العالمالحقق العامل ٠‏ 
اللدنة الالهية 
(١‏ القران اككريم ٠‏ , لاه : 


مولس 


قال في القاموس : المدر القمر الممتلىء ٠ ٠.٠‏ والانسان الكامل ممتلى. من اق ثءالى 
تايا وظبوراً واشراقاً ونوراً . وقوله : « كأس » اي مظبر وحلى للمقام الاعلى ٠‏ 
واما كان الانسان الكاءللى كأسا لها من حيث هي خخرة تسكر كل من شربها فيغيب 
عقله عن ملاحظة الآكران ٠‏ فان الانسان الكامل يتسكل عا فيه عن علوم, تحقيقها عند 
المريد الصادق ٠‏ فشربها منه المريد الصادق فتفنى كايته وكيفيته فلا ببق منما 
غيدها ٠‏ وهي أي تلك المدامة من حيث انها ذات وجودية » وحقيقة نورانية ازاية 
ابدة ٠‏ وقوله : يمس »> اي طالعة مشرقة على كل تقدير وتصوير » وهر مقنذى 
غامها وارادتها على حسس ما توجه :من امرها القديم وحكمها المستقيم ٠‏ وةوله : 
بديرها » اى تلك المدامة » وادارتمها نشسر اسمائها وصفاتها المسنى ٠.‏ وقوله : هلال» 
هر ذلك البدر المذكزر الا انه محتجي بظهور نفسه عن اظبار بقية النور » كا ا نالارض 
اذا حالت دين القمر والشمس دعض حماولة سكرت يقمة ذلك اأنود 5 


ى - المختار و عه 


قد حرصت على ان اختار .لابن الغارض من شعره ما يثل انحاهه في التصرف ٠‏ ثم 
حاوات ان اشرح عدداً من ابياته الثي اعتقد انها تمتاج الى شرح. ٠١١‏ شرحي فتكانت 
غايته حل غامض ذلك|اشعرء نحدث العالى ٠‏ اننى اردت ان اكشف عن مقاصدالشاعر» 
اماالنحو واللثة فلم اعرج عليعها الا اذا كان ذلك التعريج ضرودرياً لفنم روح الشعر 
والشاعر . 


ويحسن ان نعل ان جام كبيراً من وض شعر ابن الفارض لس راجا في الإقرقة 
الى مق تفتكيره ‏ فت ةسكيره ليس عَيما وللكن الى تتكلفه في البديع خاصة ٠‏ وريا 
عقّد ابن الفارض معانيه واضطر الى التاء حجاب كثيف على مقاصده حتى يتمكن من 
ان يحانس بين افظتين او يطايق بين كلمتين ابن ال داك رع او بيت عن حل 
يش يكاكة الاساضة في الفاظه لا في ارائه ٠‏ 


3 ؟ اس 


حال الر طعا - . 


هده قصيدة غزلة ذات معان صوفية ولكن من غير ايغال» 
وهى مبنية على التغزل بالحجاز واهله 


سائق الاظعان » يطوي البيد طي »> 
وبدات الشبح عني » إن مرر 
وتاطف واججر ذكري عند 2 
قل : تركت الصب فيكم شبحا 
غافيبا عن عائدر لالم كنا 


ىُْ هرا رمضان مره 4 
0 و 5 فى و 

أ اهيل اأود ©» الى تنكرو 

وهرى النادة »> عمريم عادة 


منعماً عرج على شان طى” )١(‏ . 
ت بجي رهن عريب الجزع» حي" (؟). 
عابم أن ينظروا عطفا إلى . 
ماله ؟ هما براه الشوق » ف [إضري 2 


لاح في برديه بعد النشر طي (1) . 
ينعي ل دين إحماء وطي (©) . 


- 
وت "| 


في كبلا بعد عرفائي فى ! 
لي الشيس الى. الشاب الاحى (5) ٠.‏ 


٠ ياسائق الابل. الذي يقطع الصحاري سر انم على ومل الى تلال بني طي‎ )١ 


3( حي الاولى : مساكن الئاس ٠.‏ 


م لي" 


؛) العائد : الذى يزور المريض ٠‏ 


من ديا : سلم ٠‏ 


«) كل عره في هوام رمضان : يسبر الليل ويصوم بااتهار ‏ طوى : ثرك الطعام ٠‏ 
1) اقام بعمري ( حياتٍ ) ان هوى المرأة الجيلة يل الشب الى الشاب الاحوى 


الصغير السن ٠‏ 


لك © © ٠‏ مس 


هل عدم او رأَيتم أسدا 


وضع الاسي بصدري كفه ع 
أوعدونىي ؟ أو عندولى » وامطاوا 
بل أسيثوا في الحوى أو أحئراء 
نعم ما زعزم شاد بحسن" 
ريرق لىي متزل بعد التقا 
لست أندى بلثنايا قوها 

سلوم ل مستخبراً | انفسهم 

فن]) نزات: .فكللكة عنمي حسئنا »6 
اقرب في شرع الحوى 
لبت سعري هل د ما قد حرى » 
أي ليالى الوصل »م هل من عودة 9 
حيدق بين قطاء - جيرقي- 
الب يا "لفن 


٠‏ لم 
مسدب 


ذه 


وفا؟© مستسلا في المى كي .)١(‏ 
صاده لظ مار او ظى 9 
قال : مالى حيلة في ذا الأوي (؟)! 
حمكم دين الحب دين المي لى (5) . 
كل شي 00 منكم لدي : 


من ورالي وهرى بين ددي ٠.‏ 
باطلا » ان ١‏ اف متكي لثى.! 


)١‏ الباسل : الشجاع ٠‏ المستدسل : الذي يهوجم ولا سالي قتل ام قتل . كي ؛ 


' كيو : حمان ٠‏ 


؟) الآسى : الطبيب ٠‏ الهُوي : المجي الصغير ٠‏ 


و 1 
العادة ٠‏ من عادة المي ان كم بان ديون الهس قطل ولا يوق ما ٠‏ 


لا 


هو الب . 


قصيدة غزلية اشد ايغالا في الصوفية من القصيدةالسابقة “ 
فيها شىمن الوصول ومبدأً الاتحاد 


هو الحي» فاسل بالحشا 6 ما الموىسبل ٠‏ - فا اختاره مضني به وله عقل )١(‏ . 
وعش خالاً » فالحمسب راحته عن واوله سقم وآخرهم ١‏ قتل. 
نصحتك علا بالهوى > والذى ارى مخالفي 6 فاخثر اتفسك ما محلو (؟) . 
تمسك بذيال الحوى وأخلع اليا وخل سبيل الناسكينوإن لوا (0). 
تعرض قوم للغرام » واعرضوا يانبهم عن صحرتى فيه واعثلكوا (:) 

رضوا بلاماني وابثلوا يحظوظهم وخاضوا يجار المي دعوىفا ابتللوا(0). 
أحاي انتم » احسن الدهر ام اسا »ه عفتكونوا كا شئتم انا ذلك الل ٠‏ 

وتعذيسكم عذن” لدي وجورم علي »ب يقضي المرى لكم »عدل ٠‏ 

اخذتم فؤادي وهو بءضي »2 فا الذي يضرعم أو كان عند الكل 7 
اذا العمث 0 على بنظرة ولا يم سعدى ولا احملات جل(0). 


تع اتح سس تج عع معت ال نامتاب باتو اووحه نجوه لدمناححهو مسمسح سوسوم مجلس حدوامرويري بأسريات ا نموتط سروعس امسوسر موسج عه 47ج الا ببستت مايه سعد د بلسو واطلاه لم0 مسحي كنل ل جواعطيه وسسرسريان و سواسوه طحو راجت 0 ربعزع نا نا" كبو لجا لاس راهن ساسا عاد ل علطنو ان وتات 


0 المضنى : المريض الذي ينكس مرة بعد مرة ٠‏ 

0 نصحتك ١‏ بان تمتنع عن المي ) » وارى لك ( ان تدس ) » فاختر من هين 
ما تشاء ٠‏ 

*؟») جل : اصبح جايللا : عظيا ٠‏ 

أو8») تصدى اناس للغرام ( وثم #باونه » ول يقتدوا لى فيه بل اعتمدوا :على 
انفسهم فنكان تنصيبهم الاوهام ول بلءوا غايتهم 

5) اذااولثنى نعم نظرة واحدة فلا ابالى يعدها بسعدى ولا يجمل ولا يغيرهما ٠‏ 


فل “387 © 1 سب 


حديي قديم يْ هواها 4 وماله كا علمت- 8 وائدس له قل : 
جرى حبها محرى دمي في مفاصبي فاصيح لي عن كل شغل بها شغل. 
فان حدتنوا عثما فكبي مسامع 4 و كلىي اذا حد ْم أله" 0" 


القالم : فى كم لى 
قصيدة غزلية ظاهرها بعيد جدأً عن ال معانى الصوفية 
قريبة من الغزل المادي الصريح' 


قلبي تق رانك متلق .2 روحي فداك عرفت ام لم تعرف ٠‏ 
لماقض حق هواك إن كنت الذى ] فض فيك اسى 2 دمثلي من #ني11. 
مالى سوق روحي 6 وباذل لفسيه 2 حبسا من عبوأه ه لس سرف ٠‏ 


يا مانمى طيب” ال م 4 وماكى. "ثرت المقام به دووف اقلق 0 


- 
5 

ما 

| لجال 
5 


من جسمى الم ضنى وقلى المدنف0*) . 
أخل من حسد يوا أتضع سبري بتشنيع الخيال الم رجف (1) . 


٠ اذالمامث حزنا في حبك فان اكون قد وفيتك حقك من المى‎ )»١ 

؟) ... ووجدي المثلف : ومالحى ثوب الوجد ( الى ) الذى يتلف صاحبه ٠‏ 

؟*») الرمق : بقفية الروح في السم ٠‏ المضنى : المريض الذي ينكس مرةٌ بعد 
مرة ٠‏ المدنف : القريب من الحلاك . 

؟) معتنى البيت غامض لمكان كلمة « تشئيع » ٠‏ والمعنى يجي ان يسكون : أائاس 
يحسدونى:لانك تحمنى » وانادائًا سبران في ان:ظارك ٠‏ فلا نعل سبري ميدق 
بان تشيع ( ترسل ) لي خيالك فقط فيج_ل اعضافي تر نف من غير حصول 


ةا حت 


واسأل وم الليل هل ذار الكرى 
انل يكن وصل لديك ذعذ به 
فلعل ثار جوانحي بدو .ا 
يااهل ودي ‏ انتم املي » ومن 
عودوا للا كنتم عليه من الوفا 
وحياتكم وحياتكم قسماً » وفي 
لو ان روحي في يدي ووصتهبا 
لا تحسبوني في الحوى متصنما 
ولقد ,اقول أن تحرش بالهوى: 
انت العتيل باي من 
قل للعذول : « اطات لومي طَ 

دع عنك تعنيفي وذق طعم الحوى » 
برح الذفاء جب من لو في الدجى 
وإن اكتق غيرى بطيف خاله 
وهوأه ‏ وهو 
او قال تيا : « قف هلى جمر الغذضى » » 
او كان من يرضى مدي موطئا 


اصحصته »© 


٠ الكلف : الحي الشديد‎ )١ 
: ) ؟ استيدف ( فعل امر‎ 


أأرتي »> وكتى به - 


جفني » و كيف يروز من ل يعرف 9 
املي » وماطل ان وعدت ولا نئي ٠.‏ 
ان تنطق » واود ألا تنطني ٠‏ 
نادال : 1 اهل ودى» قد كني - 
قدماء فالي ذلك الخل الوفي ٠‏ 
ممري بيد حياتتكم / احلف ) 
لشري بتدومسكم م أنصف . 
كني بكم خلق” بيد تكلف (0) . 
عرذخت نفسك للملا فاستهدف (6)5 
فاختر لنفسك في الحوى من تصطني (©). 
لدمس الملام عن الهوى مسثوقهي ١‏ 
فاذا عثقت فبعد ذلك عنف». 
:يا بدر اختف()) . 
فانا الذى وضاله لا اكتفي 
قمما اكات أحله كالمصحف  )20(‏ 
اوقفقت ممتثلا ول اتوقف (6)6 6 
استا|كف ٠‏ 


سهر اللعام لعاءت 


استعد بان تحمل نفسك هدفا لدلاء ٠‏ 


ع( ان كل من تحصه سيكون حده سداً في قتلك » فاحمس من يسّحق ان تكرن 


ا 
6 سفر : كشف . 
©) الالية : اايمين » القسم . 


5) الغضى : نوع من الشجر تكون ناره شديدة جداً ٠‏ 


عساوم١و‏ سل 


مرية معانيها صوفية 


شرينا على 3 الحبيب مدامة 
لها اندر كأس © وهى شمن" يديرها 
واولا شذاها ما اهتديت طانا » 
فان ديت فُْ المي اص.حم أهله 
وان خطرت يوما على خاطر امرىه 
واو نظر الندمان تم إنائبا 
ولو نضحوا منها ثرى قبر ميت 
ولو وضعوا في فيء حاط 5مبا 
ولو قريوا من حانما مقعداً مشى» 
ولو عمقت في الشرق انفاس طيبها 
ا 5220 


4 الكرم : سجر العلب : 


ستكرنا بها من قملان يخلقالكره(1). 
هلال » و؟ يمدو اذا ع لي 0 
واولا سناها ما تصورها الوهم (©) . 
نشاوى » ولا عار علييم ولا ثم (:) 
اقامت به الافراح وارتحل الحم 
لاسكرثم من دوها ذلك الت 
لعادت اليه الروح وانتعش اآإمم (5) 
عليلا ‏ وقد اش لفارقه الاقم (3) 
وتغطق من ذ ؟ى مذاقتها الحكم (0) 
وفي الغرب مزكرم لاد له الشم 
لا ضل في نيل » وفي يده النجم (8) ! 


*) اذا مرجب بالماء يكثر الممس ١‏ الفقاقيع البيض ) علىيسطما ٠‏ 
؟» الشذا الرائحة ااطيبة ٠‏ المانجمعحانة : مكان بيع الخخر ٠‏ الذي : النور ٠‏ 
4 نشاوى : جمع نشوان : سككران ٠‏ إثم : ذنب ٠‏ 


0( نضحرأ : رسوا . 


1) المقعد : التكسيح ٠‏ الذي لا يستطيع المثي ٠‏ التكم جمع ابتكم : اخرس ٠.‏ 
ه) لوان كف انسان اصطبغت بتلك اغْْر من ظاهر الزجاجة » لكانت كقه 


كاليجم الذي ههك نه ف اللدل 1 


ء.وةظظ_ 


ولو جليت 1 على اكه غدا 
بقولون لي : صفها » فانت بوصنها 
صفا* ولا ماء » واطف ولا هوا > 
تقدم كل الككائنات حديثهبا 
فخمر ولا كرم وآدم لي اب , 
واطف الاوالي في الحقيقة تابم 
وقد وقع التفريق والكل واحرد : 
وقااوا : « شربت الاثم ! » كلا وان 
عنيثاً لاهل الدير م سكروا بهاء 
وعلدىي منها نشوة 
فدونكها في الحان واستحلها بها 
عليك بها درفا » وان ددنت مرجها 


)١‏ حارءت 


:ابرزت ٠.‏ الأ كه :الذي ولد اغى 


بصيراً » ومن راووقها تسمع الهم (1). 
حمار ٠‏ احل ©» عند باوصافما عل : 
ونور ولا نار » وروح ولا جام ٠.‏ 
قدا » ولا سكل هناك » ولا رسم ٠‏ 
ولام ولا خخر ولي أمباام 50م 
للطف المعالى » والمعالي ها تثمو (*) . 
فارواحئا حمر واشباحئنا كرم 1 
شربت" التي في تركب عندي الانم() 
وما شربوا منها ولكنهم شرا (ه) 
ى ابداً تبي »وان بلى العظم ٠‏ 
0 عم الالحان فعي با 3 
فعدلك عن ظم الحبيب هو الأظل (1) 


/ 


اناء للخمر * 


2 الراووق , 


؟) وهذا بيت غامض ايضا ٠.‏ خواه ؛ كنت « انا » موجوداً قبل الخلق » مع ان 
آدم الي( كما ان معنى ار موجود قمل كرمها ‏ شجر العنب -مسع ان 
التكرم اصل افر » ٠‏ و كذلك كنت موجوداً مع الكرم قبل ان توجد الخر» 
لا'ن ام ار وامي واحدة ( ههى اصل الوجود ) ٠‏ 


0( والمفروض ان الالفاظط ت:- 


مي للوافق المعالى 14 


مع ان ا معالميالو احدة تمدو فيظلال 


ملفة عند التعمير ار و : 
ه) قالوا : شربت الخمر الى يعد شريها دنا كلت ؟ شريك الخمر .الي يعد 


ارك شربها ذنيا ٠‏ 


6( م : عزم ولكن لم يفعل ٠‏ 


1) العدل : الملى »الترك ٠‏ الظلم( بفتح الظاء » : الريق ٠‏ 


له 11| سه 
فا سكنت والهم يرماً بموضعر ‏ كذلك لميتكن مع النغم الثم . 
فلاعش في الدنيا لمن عاش صاحا »ة ومنء يحت بكر بها فاته اؤإرم. 
على نفسه فليبك من ضاع مره ولس له فيها نصيب ولا سهم. 


انام اللرى : نام السلوك 
قصيدة غزلية تتضمن اصطلاحات الصوفية 
وفيبا آراء ابن الفارض في الا تحاد 
سفلى حي المى راحة مقلي » 510057 حت (00. 
فأو هصت صحي ان سرب سرام به سر سسري في انتشاللي بنظرة. 
وقلت ». وحالي بالصابة شاهد” وترجدي با مرحي والفقد مثبتي(؟): 
«ههبي > قبل يفني المى منى بقية أرالك با لي نظرة المتلفت »> (5). 
فقالك : « هوى غير قصدت ودونهأة تتصدت ع عن بعواة تحوتي . 


)»١‏ شربت خمر الحب من يد عيني » وكانت كأمي وجه التيهي اسمى من أنيطمع 
احد في حبها ( ستكرت من النظر الى تحلى الله في مظاهر هذا الوجود ) ٠‏ 

3( الوجد ( ورود المي الى القاى حتى يستغرق ويغيب عن حسه ) والحو ( ذهاب 
شخصية الصوفي بفقدانه الحس ما حوله » والفقد ( غياب الصوثي عن الخس 
بالكلية » والاثمات ( نحقق" شخصية الصوفي بعد الاتصال بالله » من تعابير 
الصوفية ٠١‏ يقول : لما ققدت حمى بهذا المالم المادى الوهمي ادركت 
بالاتصال بالله ‏ العام المطلق الحقيق ) » 

0( امنحيني نظرة منك قبل ان يفني حبي لك البقية الماقية من ادرالي الذى 


استطيع ان أراك به ٠‏ 


- 


فر تجوني ما لم تكن في فانياء 
فدع عنلك دعرى المب وادع لتغيره 
وجانب جناب الوصل » هرهات ل يكن 


فلو قيل : « من تهوى7 » وصر حتبابمها 
اغار علمما أن هيم" بجمبا 6 
أمت إمامى في اللقيقة » فالورى 


براها أمامي في صلاق ناظري 
ولا غرو ان صلى الا,مام إل أن 
وكل الحمجات البيت 0 بوحبت 


ولمتفن مالا محتلى فيك صوريٍّ . 
فؤادك » وادفع وي يد 


.وها انت حي 4 ان تكن صادقاً مدت» 


لقالوا: < كتى أو سه طيف جة»(؟) 
واعر ف مقداري فانكر غيرق 0 . 
ورالى وكانت حيث وجب توجبي(1) 1 
ويشبدلي قلبىي إمام انمي (0). 
ثرت في فؤادي » وهي اي 
ما َم من باقر وحج وعمرة 07 . 


2 « ادفع عنك غيك بالتي » اقتباس من القرآن التكريم واكتفا. اصلعا : «ادفع 
التي هي احسن > فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي جم » نسم 


سموره : فصّلت ؛). 


؟» لوقيل لي : من تحي 7 فقلت : الي اح الله ! لقالوا : 


او قالوا : الي محثون ٠‏ 


انئى اقصد سنا آخر 6 
١‏ 


*) الى اغارعليها ان يجمبها احد او ان احمبا انا» ثم اقولفي نفسى :ومن انا ( بالنسة 
الى الله » حتى افمل ذلك» فامتئع عن الغيدة عليها ٠‏ 
أو6) اذا توراه امام ها ثانا في ك1 ة إمامه ١‏ ( ان الأمام يصلي لله » وما 


دام الله موجوداً في 


ى انا » فالامام والئاس كلهم يتوجهون الي ثم ان الله 5 


حيث اوجه انا وجهي ٠‏ وهكذا اكون انا في الظاهر متوجبا الى الله » اما في 
المقيقة فان جميع الئاس يتوجبون الي انا ٠‏ 

1) ولا عجب اذا توجه الامام بصلاته نحوي 6 فان الله موجود ثي قلبي ٠‏ 

كل شىء في العالم يتجه الى في صادته وحجه» وفيزيارته لمكة او المديئة في غيد 


وقت الج ٠‏ 


1 


لها صاواتي االمقام تقيمبا 
راس سا آل 
وما كان لي صلى سواي » ول تكن 
وإفي الى احببتها لا مالة” 
أفاد اتخاذي حدبا لامحادنا 


رجت عا علي الها اقل اء 

وها انا ابدي في انحادي مبدأي 
حلت اللا الرحوذ لاطري 
واشبدت ,عبني اذ بدت: فوجد ني 


فوص - ان لم تدع باثنين - وصف 6 
فان د عيت كنت لحيس د > وان اكن._ 


واشبد فيها انما لي صلت(١)‏ 
حقيقته بالمع في كل سجدة (5) 
صلاتي لغيري في أدا كل ركمة «#) 
وكانت لما نفسي على محيلتي 
نوادر عن عاد الحمين شّذت (4) 
ل » ومثلي لا دقول برحعة (8) 
وأنعي انتبالى في تواضع رفعي 


مني كل مرلى اراها برؤية 
هنالك إلاها نحملوة خارة 
وذاتى بنذاتلي اذ. نحات حلت 
وهيثتها ب اذ واحد نحن د هركني 


منادى أجابت من دعائي ولست 


4 اتظاهر وانا في المقام ( مكة ) اننى اصلى لها » ولكن اللقيقة انبا هي الي 


تصلى لي ( فيها : في صاواتي ) ٠‏ 


59 الى اال لز بول ومدلى” له » بل ان كل واحد منا يصلي 

لنفسه ٠‏ واللقيقة العارية انه لم يصل لى احد واي ولا انا صليت لاحد آخر 

( اننى صليت انفمسى © ٠‏ يقصد ابن الفارضانه لس فيالعالم الا الله »و كل الشخاص 
الناس واقان البسرة نلق اللقة مظاهر لوجود واحد » هو الله ٠‏ 

*» اننى جملت الحي وسيلة الى الاتحاد بلله » فنتج من ذلك امور غيد مألوفة في 


عادات المين ٠‏ عاد : جمع عادة 


0( حمنا الحدت بها تركت خصائص نفدي واتصفت بصفاتها هي » ثم اندب ان 
ارجع الى ما كنت من قبل ٠‏ والرجعة في الآصل : رجوع الميت الى اللياة ٠‏ 


وابن الغارض يتلاعس هنا بالالفاظ ٠‏ 


حك رجه 


ها قيس لبنى هام بل كل عاشق 
وما ذاك الا ان بدت ممظاهر» 
ففي مرة الى » وأخرى بق" ظ 
ون سواها » لا ولا كن غيرها » 
كذلك يمحكم الاتحاد حسنها » 
دوت ها في كل صب 4ه 
وليسوا بغيري في الحوى لتقدم 
وما القوم غيري في هراها > واما 
ففي مرة قلسأ واحرى را 
وها زات إباها » واياى لم تزل . 
ولي من اتم الرؤيتين 
وجل في فئون الانحاد ولا مد 


فغابة مححدولي الييا ء ومنتهى 
في بجذوب اليهيا © «جاذب 
وقد جاءلى مني رسو ل عليه 


إلى رسولا كنت مني علد 


فكلى لكلى طالب موجه 


لم 
اسارة 


كجنون ايل او كشر عرة. 
فظئوا سواها دصي فيا نات : 


واونة تذعى دم : 6 عت )١(‏ !| 
وما إن لها في حسئها من شسريكة 
كا لي بدت في غيرها وتزيت 
اي بديع 
على » لسبق في اللدالى القدعة (؟). 
ظبرت فم لاس في كل هئة (55. 
أبدو جيل بثينة .)1١(‏ 
ولافرق » بل ذالى لذالىيى احمت.٠‏ 
تنه عن رأي الحاول عقيديّ. 


ودادسة . 


ل 
سه 4 


وآونة 


الى فئة في غيره العمر افنتث. 


اليه » و تزع التزع في كل حذية (1). 
ماعنت عزيز لي خريصارأفة (0). 
وذالي بأياق على استدلت (5). 
وبعضى لبعض جاذب بلا'عئة (67. 


١ 59 7 00 5 1‏ 0-0 وساي « 
0١‏ لنى محموبة قبس بن ذريح ٠‏ به دئة حدوبةجميل بن معمر » ءز ة حموبة 5-.رر 


؟» ان الذين تقدموفي لنسوا في المقيقة احداً 


سوايوان فصل الزمن بيني وبينهم ٠‏ 


؟) وهؤلاء الذين تقدموني لبسوا احداً غيري » وان كان امرثم التبس على الناس 


اظبورث في هيات ختلفة . 


6274 هذه الابيات تعدد مظاهر الانحاد 


:ان ابن الفغارض هو للق الواحد وهو 


الخلق المتعدد (هو الحاذي والهذوب » والمرسل والمرسل اليه » والمتوجد- 


فاثلو عأوم العالمين يلفظة 
وامعع اصوات الدعاء. وسائر الا 
ومني لو قامت بيت لطيفة 


بذاك علا الطوفان نوح > وقد نا 
واحمك ابراهم” نار 
والي وان كنت ابن ادم صورة 
ولا ناطق" غيري ولا ناظر ولا 
وفي عالم التركيي في كل صورة 
وضرليى لك الامعال مئذى ممة 


كأ 


عدوه 


واحلو على العالمين باحفلة )١(‏ 
لى: 


وأعسدت 


غات بوقفت دون معدار 
اليه 
به من نحا من قومه في السفيئة (؟) 


ر أدت نفساه 


ومن نوره عادت له » روض حنة (*©) 
فل قمه معقى شاهد” با بوتي )0 


سميع سوائي من جميع الخليقة 
ظبرت بمنى عنه بالحسن زيئت 
عليرك بثألى عمرة بعد همرة (0) 


ت والمتوجه اليه . وفي (5) خاصة يستخدم ابن الفارض الفاظ الآية 
التكرية : « لقد جاءم رسول من انفسكم عزيز عليه ٠سا‏ عنم » ريص 
عليكم » بالمؤمنين رؤوف رحم » ( ١‏ : لم؟١‏ آخر سورة الثوية ) / على ان 


القرآن الكريم يعني بقولة : 


« من انفسكم “ من بيتكم » من قرمتكم 4 


منكم » بينا ابن الفارض يستخدمها اتعني « من ذاتكم » > فيصبح كل 
فرد ( عارف » صوفي ) رسلا ( اي الله ) ومرسلا اليه ( جميع الخلق © ٠‏ 


06 تاليدنين ان الفارض عجادب صلع 


ابله 0 احماء اميت وامحاء فوح و*ن معع4 


من الطوفان وام#اد الثار الى اريد ممأ اراق ابرهع ( الى <« الإسان المطلق». 
لا'ن هذا العام كله خلق من اجل الانسان » فتكأن الانسان هو الذي يفعل 


هذه العجائب ٠‏ 


ع( اللس اي لآدم » واتكني في المتيقة « ا بو آدم »اى الذى 


اوجدته ( لو ل اكن 


انا وجنمي من البشير ب ٠وجودين‏ لا عرف أدم ) ٠‏ 


9») لا يريد ابن الفارض ان يقول اك صزاحة انه متحد باللّه او ان الله عال” ده »6 
ولذاك يذرب اك الامثال الى لا تعنى الا ذلك ٠‏ 


12 | ب 


وكل الذي شاهدته ذعل واحدر 
اذا ما ازال الستر لم تر غيره 
في مجلس الاذكار سمعم” مطالع, » 
وما عقد الزئار حكماً سوى ردي 
وان ثار بالتثتريل نحراب مسجد 
واسغار الكلم أقومه 
وان خْر للاحجار في الدد عاكف 
وان عند النار العو وما الطفت 6 
فا قصدوا غيري ‏ وان كان قصدتم 


توراه 


عفرده لكن 4ت الا اك 0010 
ولم سق بالا'شكال إشكال ريبة 
ولي حانة !ار عين طليعة (؟) 
وان ل بالاقرار لي فهعي حلت (؟) 
فنا باد بالاتحيل هيكل 
ينامي بها الاحبار في كل ليلة 
قلا وحه للانكار بالمصمية 
كا جاء في الاخبار في أاف رحجةآى 
سواي ‏ وان لم يظبروا عقد نية (6) 


سعفه 
ع © هه 


»١‏ كل ماي هذه العالح من جليل وقليل في مختلف صوره عل الله الواحد » ولكنه 
يفعله وهو يتجلى تحجب مخنتلفة ( ينظم الشعر فيحجاب شاعر » ورعتي بالمريدين 
في حجاب شيخ » وينتى اليا كل في حجاب البناء ؛الخ). 

؟» جميع اعمال البشر ( حتى ما تناقض منما) مظهر لقدرة الله وارادته»فالانسان في 
يحالس العيادة وذ الله يتمم جزءاً من ارادة الله فيه » وفي شرب الخر 
( حقيقة او ازا ) يتمم المز. الياقي من ارادة الله ايضا . 


*؟2 ويرى اين الفارض ان جميع اشكال العمادة يقصد .با الله » وان كان اهل 
كل دن ليا دعر فوت اليا 9 الهبم» المائل امام عونمم * الصمم النار 4 الشمس»ا. 
فالله سسحانه وتعالى هو الذي عقد الزئار ( اراد ان يكون في العام نصارى ) 
وكذلك ثلاوة القرآن وترتيل الانحيل وقراءة التوراة والسجود للد ( الحم ) 
وعمادة النار لا يقصد .ما الا ع.ادة الله الواحد » وان كان الذين يفعلون هذه 


الاسماء الؤتلفة ليا سوروت نيم يعماون علا واحداً في حوقره . 


0-3 1 الك 


ولو اني وحدت ألحمدت وانسلخ ت هن آي جمعي مششركا لبي صدعتي(1) 
ولي عالم التذكار نفس عاللها [ل مقدم نتبديه منى ؤثيتي (') 


)»١‏ واواننى اعتقدت ان« لله » شكلا واحداً لكنت ملحداً ( اذ كنت منشكراً 
للاشكال الاخرى التي يتجل الله بها فانكر الله نفسه حينئذ ) اذا اعتقدت 
ان الله واحد ( متميز من كل شيء ) آكرن قد اثبت للعالم وجوداً مستقلا بجانب 
وجود الله المستقل » ذكألى جعات خلق الله شريكا لله في الوجود ٠‏ لاحظ ان 
ابن الفارض رشكل هنا بلسان الله لا'نه يعتقد بالاتحاد ( يانه مع الله واحد ف 
العدد# لا في الحقيقة ) ٠‏ 

؟”) في هذ! الست اشارة الى القول يد مالنفس على المذهى الافلاطولي الاس كد رالى 
( الافلاطونى الحديث ) من ان النفس كانت منذ الازل في الملا* الاعلع تعرف 
جميع الصور المطلقة » قاين الفارض يقول انه يءلرتابميه العم الذي يتذكزه من 
وجوده الاول في الملا' الاعلى ( مع الله ) . 


الفصس الاب 
محيى دين بن عر بي 


مسسسس سو ةلمم سس 


أ ترجده » خصائضه > آراؤه 

بو بتكر بن علي ( بثير الف ولام كا اصطلح اهل الشمرق على ذم قز 
له من القاضي الي بكر بن العرلي ) هو مد بن علي بن تمد بن احمد بن عمدالله الطاحى 
الحائمي » نسمة الى حاتم طي كا قالوا : وقد كان ابن عر لي 2 ايض بان العرلم) 
بااتعريف )١(‏ كا رأى الشعرافيى )0١‏ يخطه هو ٠‏ اما لقبه الكاءلى المشرور : « الشيخ 
الا كير ذو المواسن الي تبهر » سيدي حي الدين » » و كذلك لقمسه الآخر النادر 
« اين افلاطون » (؟) فمن صنع الاعصر المأخرة . 


ولد ابن عرلي في مرسية ( جنوي شرق الاندلس ) في ١7‏ رمضان 510 (8؟ 
موز »2)١1١5»‏ ونشأفياسرة غنمةو لكنها كثيرةالندين . وهكذا عاشابن عرلى «نذ نشأته 
الاولى عيشة صوفية ('2 ٠‏ ولا بلغ ابن عرلي الثامنة من عمره (5:4ه-؟٠١١١)‏ 
احوال عرسية السياسية كثيراً فانتقلت اسرته الى اشميلية ٠‏ وهئالك بدأ 


وموس سه منص تس مسد جتنن انها سسحت حا ودمسجاطياصناس ساس ناس داسجا ”اسهد سجاوه سورج جاطوطج »ب رس روهط اموا حو لعج طوند بجسب جنا وسرت جا و1 


0 راجع نفح الطرس 1٠١ : ١‏ س »6 7352 لكانزلا ,361 11 .191 .عسصظ 
؟) © 5٠45‏ » ولغله رأها في الفتوحات ؟ : ١7١‏ » سطر ؟ . 


3( 8512 298913105 3 
4,110 5 


صاحمنا دراسته (1) ثم تابم! فيقرطية وفي مرسية ارضاً (؟). ٠‏ دفي قرطبة لق ابنعربي» 
وهولا يزال د ثا » ابن رسد اعظم فلاسفة الاسلام واحد عظاء الفلاسفة في العالح . 
وكان ابن زسّد يومذاك قاضى 3 (©) . اما دراسة ابن عرلىي فتناوات الفقفه 
والحديث وسائر العاوم الديئية ٠‏ 


ولا بلغ ابن عرلي الثلاثين من عمره كثر تطوافه في العام الاسلامي خارجالانداس 

في عام “.ذه ه ١١514(‏ ) جاء الى افريقية اجتمع بااصوفيالانحادي المشهور ابي مدين 
سعيب بن الهسين (61) وكسثر تردد ابن عرلي بين الء.دو تين # دواة الاندلس 
وعدوة افريقية من سنة 5٠١‏ الى 94ه م( 54١11ب‏ 1501م ) كا نرى في 
الفتوحات (©) . واخيراً عظم شوقه الى زيادة المثسرق فعزم منذ 8537 ه(١٠5١1م)‏ 
على الرحلة اليه » ولكن يظبر هن الفتوحات انه كأن لا يزال في تونس حى عام هوه 
١(‏ : هجه ) ء ثم غادر تونس في اواخر هذه السئة نفسها الى مكة حيث مسككث من 
4ه الى ١ ٠١‏ فترحات 75١51 6631668 : ؟41١؟6: 3١‏ )الى ما بعد ظبور 
الطاعون في الطائف وحدوث النائة في اليمن (5) ٠.‏ 


وفي مسكة تدله ابن عرلي #ب غاده حسناء هي اينة الشبخ مسكينالدين اليشجاع 


جم دسو سس شسطصت نواه طن اسقط :5 ميؤاسسه موسو تيه رمات واو سحاد سطالت سهاسو. © د جاده جود سو دونك سوالا ناوا زاستدرحي 1 


") فوات” : ١ه"‏ 

*» فتوحات ١١59‏ . كان ذلك حينا كان ابن رشد قاذى القذاة في قرطة مجو 
اماه م( 1١8+‏ م )( 410 1] 11 مم5 000 

؛) ولد ابو مدين قرب اشبياية وتوفي 554 ه ( 1١94 1١١517‏ م ) قرب تاسسان 
في اأزائر # تعالى افردةية 

4 راجع القتوحات ١‏ :كلا لمعه 60,664,656 ومننهولوط مزق .ع 


1» يذ ابو الفداء فتئة اليمن هذه في اخمار سنة 0.5 م . 


ساء/ا( سس 


زاهر الادغمالى نزيل مسكة» ونظم ديوانه #ترجمان الاشواق؟ تَشبيباً بها :ومع ان يعترف 
انه نظم هذا الديوان ( ص ١١ ٠١‏ ) فى الغانية الاصفرانية فانه يس من القارى. 
الا يذه ظنه الى ما لا يليق باانفوس الابية ٠‏ الا ان هذا لم يده نفما» ونا القول في 
ذلك المي الغررب فاضطر ابن عرلي الى مغادرة البيت الطرام 20٠‏ 


وفي سنة 596١‏ ه( 1504 م) زاه في بغداد ثم في الموصل ثم نحده سئة 50 م 
( 6١١١)في‏ مصر القاهرة ٠‏ الا انه رغادر القاهرة الى الاسسكندرية ليركس مثئبها البحر 
الى مكة » فاذا به هناك سئة 50١‏ ه .)١(‏ 


ويستمر ابن عرلي في تنقله فاذا به في قوزية (اسية الصغرى ) سنة 7 3 م 
( 15 م)ثم في بغداد مرة ثانية سئة +56" هو ١١6١م(‏ الفترحات ؟ 16١8:‏ ). 
نمئده في مبكة مرة ثالئة سئة 1١١‏ ه(4١؟١1).‏ وفي هذه السنة نفسبا كان ايضا 


واخيراً استقر ابن عرلى في دمشق خدث توقي في +2" ربيع الثالى (١)سعة‏ ره 
١1 (‏ تشسرين الثالى ١1‏ ) ودفن في سفح جل قاسمون في المي الذي يعرف الوم 
با.م « الصالمية »© ٠‏ وهقامه هئالك مزار عظم » وفيه فقراء # ومتظاهرون بالغهر 
ايضا ب يعشون على ما يصل الى ذلك المقام من الصدقات ٠‏ 

ويلاحظ ان ابن عرلي ل بعد قط الى الاندلس بعد ان غادرها الى المسرق (*) ٠‏ 


ولفد تزوج ابن عرلي » و كان له ولد اسمه سعد الدين (6) ٠‏ ولكن لا يعرف له 
اليوم عقي" ٠‏ 


١؟‏ 85-6 22138109 وزوش والفترحات ؟ : 4156 
6 فوات ؟ : ١س‏ 
6 نفح الطيب 151١ [1[ 3612» عا٠١ 140: . ١‏ .ا 
ْ 2 20711 لل 


عغاصر سفهسم __ مختلف ابن الفادض ٠ن‏ ابن عرلي ب مع انهماعاشا في 
عهسر واحد وماتا في سنئثئين قرسة احداهما من الاردى ب في امور كثيرة : كان ابن 
عرلى اعظم نشاطاً واعمق تفكيراً ( او اوسع خيالا على الاصح )» وكذلك عبر ابن 
عرلي عن آرائه ب او عن خبالاته ‏ بالنثر في الاكثر فكان اكثر حرية في اخشسار الفاظه 
وسياقة تراكيمه على ضعفها ايضاً ٠‏ 

على ان الذارق الاسامي # فيا ارى ى كان في ان ابن الفارض عاش عدشة شخصية 
تتفق مع تصوفه » فشعر ابن الفارض صورة لابن الفارض ٠‏ اما ابن عرلي فقد عاس 
عايشة حرة وخاض في الدنيا » اذ كان في اول امره ركتس الانشاء لبعض ملوك العرب 
١‏ فى الاندلس ‏ ) » ثم تزهد وتعبد ( الشعراني ؟ : 504 ). 

ولما جاء ابن عرلى الى مكة في المرة الاوى (64هم) تدله بجحب ايئة الشمخ 
مكين الدين اليشجاع زاهر الاصغمالينزيلءكة » وتغزل بها ٠‏ الا ان نيكلسون )١(‏ 
يريد ان يدافع عن ابن عرلي وان يعلن ان قصائد ابن عرلي في ابنه الشيخ مكين 
الدين ذات معان صوفية خالصة ٠‏ ولقد كانت نفس ابن عربي تنازعه الى <.ه القديم 
فيعود الى مكة مرةٌ بعد مرة. ومع اننا نحن ايضأ نزى في بعض مقطوعات « ترجمان 
الا سشواق » نفحة صوفية » فاننا لا ندلك في ان بعض اوصافة ومعارضاته لنفر من سعراء 
الغزل العذري والغزل الصريحء بعد مقارنة ذلك كله بارائه الحقيقية فيال سالالهمي 
توحي بانه كان مدلها فعلا بالغانية الاصفهانية » . 

ولا عوتسابن عرب فيهذا اأغزل الذي طوى عليه ديوان ترجان الاشواق اعتذر لذلك 

باناشعاره كلها معارف الية فيصورختلفة منتشييب ومديح ومن اسماء نساء وصفامون 
واتماء انهار واماكن .ثم عسكف وهر فيحلب نحو 711+ على تمرح هذه الديوان 
شرحا صوفياً نماه « الذخائر والاعلاق في شرح ترجان الاشواق 29) ٠‏ والى هذا احب 


7 7111 .8.8 .عمظ (1 


؟» ترحان الاشواق 15 » الفترحات “ : 75 م 362 11 .151 .عصظ 


نيتكلسون ان يذهب ايضأ (20 6 مسع ان انفاس الهرى تعبق في ترجان الاسواق 
عمق سُديداً : 

واذا محنتأملنا هذا كله ورأيا ميل ابن عرلي الى المباسطة والمرح (؟) ادركنا 
يجلاء ان ابن عرلي في المتصوفين كان كأبن سينا فى الفلاسفة : حماته العملية فى واد 
وآراؤه النظرية فىواد. آخر . 


١‏ ناره ‏ وبينا زى ابن الفارض ل يترك انا الا ديوانا صغير الحجم نرى ابن 
عرلي يخلف من الكتب ما يعجز عزمثله الرجل العادي ٠‏ و كتب ابن عربي كثيدة » 
فصل بروكلمن عناوين ما دق منبها فى المكاتب الختلفة فكانت مائة وحخحسين 
كتارا (9) » ولكنه لم يزد عليها شنثا فى الملحق (24 ٠‏ اما ابو العلا ديقي فاورد فى 
« تصديره » لكتاب فصوص السكم (5) الاحصاءات الختافة لكتى ابن عرلىي و بينها 
احصاء عد الرحمن الخامي (5) وهو خممائة كتاب ورسالة ٠‏ 


وقد طبع لابن عربي عدد كبير من كتبه عدد منها يوسف اليان سركس فى: 
معجمه المطبوعات العربية المطبوع عام 9*5 معد ١574‏ م ثانية وعشسرين كنانسا 
١١‏ : هلالا ١86‏ )6 . وتلاحظ ان بعض هذه الكت لى الحقيقة « مجاميع » يضم 
كل يموع منها بضع رسائل ٠‏ 

وجبيع كتب ابن عرلي فى التصوف » ومنها ما هو سّعر » ومنها ما هو نثر. الا ان 
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م 
اكثر كته موشحة بالاشعار ٠‏ اما شعر ادن عرلي فقصائد فى الاكثر وموشحات )١(‏ . 
الاقل ٠‏ 

ومن اسهر كثب ابن عرلي : 

١‏ الفتوحات المكية وهو اعظم كاه واشهرها واوسعبا » جع فيه علوم 
الصوفية » او عاوم الدينكاها معاطة من ناحيتها الصوفية » وفيه شى»ء كثير من حوادث 
حماته ل 

"ب قصوص الحكم »© وفيه كا يعتقد ابو العلا عقي خلاصة مذهب ابن عر +ذ)» 
ولي نظربة الاتحاد , وحدة الوحود ( على الاخص ٠‏ 

"ب ترجان الاشواق وهو ُموعقصائد نظممافيابنة الشيخ مكين الدينالاصغهافي 
زيل مكة ٠‏ 

ا الدخائر والاءلاق في سرح ترحجان الاسّواق 6 وهو رم صو لترحمان 
الاسواق ٠.‏ 


٠ كتاب الاخلاق »و هو مزيج من السياسة المدنية والاخلاق الاحياءعية‎ ٠ 
٠ اما الناحية الصوفية فيه ثمغ.ورة‎ 


5 ب يوان ابن عرلي او الديوان الا كابر 

* - ووح القدس, 

هح# محاضرات الابرار ومسامرات الاخيار 

مشكاة الانوار في ما روى عن الله عز وجل من الاخماد 
٠‏ التدبيدات الانهية » باصلاح المملكة الانسانية 


)١‏ راجعايضأ 351 ار 


١/4 -‏ سس 


١١‏ ب مواقع النجوم 
؟ ١‏ ب كات العخامة 


الاطلاق انتاحاً )١(‏ . 


اسلورم - كان ابن عرلي « وجدانياً » في كل ما خط بيميئه : كان شعره 
وجداناً ؛ وكان نثره ايضأ وجدانيا » على الرغم من انه اراد ان يسط خيالاته الصوفية 
في سعره وفي نثره على السواء . 
اما سُعره خاصة فضعيف على وجه العموم لنس فيه عقرية ابن الفارض ٠‏ واذا محن 
اسثتئينا بذعة مقاطع عذبة في ديوانه « ترجان الاشّواق » » جاءت عذوبتها من طبيعة 
موضوعها ومنسحاولة تقليد سُعراء الغزل المشمودين ومعارضتهم » رأينا كثيراً من الشعر 
الذي وشى به ابن عرلي « الفتوحات المكية » خاصة او « فصوص المتكم » تا جاقً 
كثيد الخطأ اللغوي والنحوي » مع الاضطراب في الوزن احياناً ٠‏ اما الرمز والتعقيد 
ونوض الممنى وترديد المعافي وتتكرارها فاشياء تدم الادب الصوفي كله > وهي في 
ادب ابن عرلي اشد بروزاً ٠‏ ويس الا بغيب عن بالنا شيوع الصناعة الافظية والصناعة 
المعنوية في الادب ااصوفي شعراً ونثراً ‏ وكذلك كان ادي ابن عرلي ٠‏ 
واما نثره خاصة فبو » وان كان اماثن من سّعرة » فاه غير متسق بل لهو كثير 
الغموض والتعقيد مختلف التأويل ٠‏ قد يكون للكامة الواحدة فيه معان متعددة بحسب 
مواقعها في الجل المختلفة » او يركون إلكامات التلفة ايضأ معانر متشاببة في امل 
المتفرقة ٠‏ ولعل اعظم ما يجعل اسلوب ابن عرلي غامضاً . فوق ما فيه من الرمز 
وضرورة التأويل الباطني ‏ انه « اسلوب برسامي » اذ هو في المقيقة « نتش من هنا 
وهناك » ينتقل ابن عرلي فيه من الكلام على الله الى اكلام على الرضل فالعالم فالنفس 
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فالنحو فالبلاغة وما الى ذلك انتقالاً سريءا غير متسى . ثم انه لا يجمع آراءه المتشاببة 
كلها في مكان واحد » بل حرص, على ان يفرق معالمة النظرة الواحدة كنظرية 
« الاضحات © ( وحدة الوجود ) مثلا في اماكن ختلفة من 2 ختلفة حتى يعمدوى 
مقاصده على القارىء الذي لم يرتض بعلوم الصوفية ٠‏ 

منامم تى النصورف _ والاجماع واقع بين جيع مؤرخي الصوفية على ان ابن 
عرلي بلغ بنره على الاخص ذروة التفكير الصوفي( او الذيالات الصوفية على الاصح ) . 
ويجءله نيكلسون أعظم متصوفي الاسلام )١(‏ بعد ان عرج على القول بان متصوفة 
الاسلام كان لهم من الحرية فى التعبيد عن آرائهم ما لم يكن لاندادثم من النصارى » 
ذلك لان متصوفي التصارى كانوا مقيدين ولان كمي الكاثوليكية طوال العصور 
الوسملى . 

اما براون فكان اكثر اقتصاداً في حتكمه العام فقال عنه انه اعظم متصوفةالعرب 
ومن اعظلم الصوؤيين الدين ظبروا فُْ الاسشلام ٠‏ على ان براون نفسه عاد بعد بضع 
صفحات فقال : « وليس فى الاسلام صوفي اذا استثنينا جلال الدين الرومي - 
كان له ولدآليفه من الاثر ما كان لابن عربي ‏ على الرغم من انه لم يدرس بعد دراسة 
وافمة عق في اروب 9 . ويكني ابن عرلي فخراً انه ابر و ي توفي العربوالفرس 
تاثيراً كبيراً » ثم كانت خيالاته عنصراً أساسيا في يناء الكرميدة الالهحمة لشاعر 
ايطالية العظم » داني (*). ظ 


)2 لم دقة ثقة الماحثين في التصوف » ويا أنه هو كاتب مقال دائرة معارف 
الدين 0 ,لظ .عصط ودائرة المعارف الاسلامية .151 .عص1 »> فان 
ارائه هنا وى كثيه متشاءمة 


لآ( راجع براون 1201906 

*) ان اوفى ما كتب في هذا الموضوع كثاب لاسستشرق الاسباني اسين بالاسروس 
9 هنود اعدونلة اسه « الاسلام والكوميدية الالهية » وهو مثقول 
الى الانكايزية ايضا ٠‏ 


2-1022 


ولقد اطلق ابو اأعلا عي العنان لاساوبه حها قال فى تصديره لكثابه فصوص 
الحتكم (صغ ) : « وليس ما خافه شعراء الفرس من تراث شعري صوفي رائع 
سوى ضدى اتلك المعالى الي ايتكرها صاحب الفصوص وورثتتها عه العبقرية الفارسية 
فابدعت في تصويرها وفي اسا'يي التعمير عنبا » . 


اما العربفامحْذُوا منمقامابنعربي فيالتصوف موقةا آخرهاذ انقسموا فيه قمين: قسما 
عده في الاولاءوقسما عده فيالملاحدة ٠ولقد‏ اجملالشعراليذلكفقال( ١:08؟)‏ ماججمع 
المحققون من اهل الله عز وجل على جلالئه في سائر العلوم ٠.٠.٠.٠‏ وما انكر من 
انكر علمه الا لدقة كلامه ٠.6‏ وقد ترجمه الشيخ صني الدين بن 2 منصور وغيره 
بالولاية الكبرى والصلاح والعرفان والعلم » فقال عنه : هو الشييخ الامام اللحةق رأس 
احلاء العارفين والمةريين صاحبت الاشارات الملسكوثية والنفحات القدسية والانفاس 
الروحاد.ة والفتح الموفق والكشف المشرق ...٠‏ وهو احد اركان ه_ذا الطريق ٠‏ 
وكذلك ترجمه ...٠.‏ محمد بن اسعد اليافعي وذ 5ه بالعرفان والولابة ٠‏ ولقبه الشيخ 
ابو مدين بلطان العارفين » ٠‏ ثم يتناوله الشعرالى نفسه بالقول فيقول : « وكلام الرجل 
ادل دليل على مقامه الباطن » وكشمه مشهورة بين الناس لا سما بارض الروم ...٠‏ 
واحتاج الى الأضور عنده( لطلى اءاته ) م نكان ينكر علءه من القاصرين بعد ان 
كانوا يبولون على قبره ..٠. ٠.‏ وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام شيخ الاسلام 
عصر الوروسة يحط عله كثيراً » فليا صدب الشيخ ابا الحسن الشاذلى وعرف احوال 
القوم صار بترحمه بالولاية والعرفان والقطيه ه٠٠..‏ وقد سطرنا الكلام على عاومه 
واحواله في كتابنا تنديه الاغياء على قطرة من نجر علوم الاولياء ..٠‏ 6 اه ٠‏ 


وكذلك دافع عنه المقري بعد ان ذ5 اختلاف الئاس في امره ٠ 2١2‏ واراد 


.1١686س‎ 14١"ما1١54٠١‎ :١ نفح الطيب‎ »١ 


حل لاا( ا 


ابن شاك التكتبي ان يدافع عنه ايضاً فقال )١(‏ : « ولولا شطحه في التكلام لم يكن 
به بأس » ولمل ذلك وقع منه في حال سسكره وغيبته » 

٠١‏ الرج لالذدي سهر على ابنعر لي حريا 5 واناً لا هوادة فيا ولا أبن فبو سي الاسلام 
نق اأدين بن تيمية» فهو يروي اقوال المتكرين عليه ثم ماجمه اشد المباح.ة لا*نه كان 
يقول بالانحاد والحاول وبقدم العالم ويتباون في امور الشرع » مع انه لا ينكر عليه 
ان ذو خيال واسع (؟) . 


اراو'ه قال المقري في نفح الطيب 21١8 : ١١‏ عن ابن عرلي انه « كان 
ظاهري المذهب في العبادات باطني النظر في الاعتقادات » ٠‏ واقد تناول هذه الججلة 
جمبيعالذين كتبواة ي ابن عرلي (©) » اذ من هنا تتفر تتفرع أراؤه كاها ٠‏ ولاديبفي ان ابن 
ربل خوج التصوف من حزلة زهدة الى سمه نظام فاسئى ( او خيالي على الاصح ) مبني 

في الاكثر على التخير ٠‏ اما عقدة هذا التكلام فكانت القول ه بالاتحاد » او ما يعبر 
عنه (1) احماناً « بوحدة الوجود ». ولقد أراد ابنعربي ان عزج الفقه الاشعريبالفلسفة 
ب كا فعل نفر غيره من فلاسفة الاسلام .متأثراً في ذلك بالمذهب الاسكندراني 
او الافلاطونة ا-لديثة.(0) . 

اما مفردات آزائه فلا سبيل الى حصرها ثم تءدادها ٠‏ ولس من سيل ايضا الى 

جمع نظامه الخيالي. في إطار مستوي الموانب لاريعة اسباب : 

اولها # ان تا ليف ابن عرلي كثيرة جداً لا تقل الآن عزمائة وخسين » ورايكون 
قد ضاع منها شيء غير قليل ايضا : 


0 فوات " : م 
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اا 
ثانيا ب ومع ان كثمه كلها فى فن التصوف» فان « صور آرائه» متشعمة متشابكة 
لا يمكن ترقيمما ثم تفريعبا بوحه من ألوحوه 6 ولذا لا تكن معارضتها ومقارلة,ا 
للموازنة ينها ٠‏ 
ثالثاً ب ان هذه الأراء فى اللقيقة « خيالات وهمية واستعارات' لغوية » » وهذه 
عادة لا يمكن ان تقاس قايس ثابتة ٠‏ اضف الى ذلك ان ابن عرلي يمري خيالاته 
. واستعاراته هذه فى لغة غامذة مثقلة بالرموز ٠‏ 
رايعاً ‏ ولو فرضنا » للجدل » ان انساناً أضاع عمره في محاولة التغل على الاسباب 
الثلاثة السابقة »م فان الغائدة العملية من ذلك ضثملة جداً » اذ لنى تزيد تلك الفائدة 
عن رسم صورة مضطربة لشخص واحد . 
من أجل ذلك كله لا 2د بدا .من الاكتفاء باختيار بضعة اوجه من خيالات » 
ابن عربي ثم وصفها» وصفا يقرها من ذهن القارى. قدر الامكان : 
١_انتصهوف‏ -_ يقول ابن عرلي ( فتوحات ”؟ 15 ١ه"‏ / 5ه*): 
« التصوف خلق يتشه به الانسان يجالقه : 
ان التصوف تشبيه يخالقنا لانه خاق'» فانظر ترى عجا )١(‏ 
وزاد في مكان آخْر من الفتوحات شرح (؟) فجعل التصوف الوقوف معالآداب 
الشرعية ظاهراً وباطناً » وهى < الاخلاق الالهية » .... و (التصوف) عندنا 
الاتصاف باخلاق السودية وهو الصحبح فانه أتم ٠‏ 


من هنا نستطيع أن نغهم طموح ابن عربي٠‏ ان تصوف ابن عرلي ليس زهداً ولا 


2١‏ كذافي الاصل » ولو قال : فانظر ر العجبا ء او فانظر نحد عجبا لخاء البيت 
؟) التعريفات ٠٠١‏ 


2 3 


ا » ولكنه انحاه عقي خاص ردي الى امات سخصية الانسان فى الوجود الالمي 4 
على ما سترى في بسط نظرية الانحاد . 


؟' _ الرئحاد _ الاتحاد »او نظرية وحدة الوجود ( كا تعرف ايضاً ) » خمال 
يقوم على ان هذا العالم الختلف في اشسكاله » لس سوى مظاهر متمددة للقيقة واحدة 
هي الوجود الالحي ٠‏ ومن هذه النظرية تفرعت جيع آراء ابن عربلي وخيالاته » لانها 
في احقيةة عقدة نظامه الصوفي )١١‏ 5 


يرى ابن عرلي ان الوجود في جوهره واحد (5) 6 وان « وجود » الاسياء جميعبا 
افا هو الله » ليس مث شي: غيره : ان كل الاشياء وحدة في جوهرها » حتى ان كل 
جزء من ااعالم انما هو العالم كله (؟) ٠‏ 


.... يقول ابن عرلي فى الفصرص ( ص 78-1 ) : « ... ما ثم الاهو‎ ٠١ 
وهو من حمث الوجود عبن الموجودات: امس د الع‎ .٠.. وماهوالا هر‎ 
فالعالح ظل‎ ٠ » وان الحق ( الله ) المئزه هو الخلق ( العالم» المشده‎ ٠... لدست الا هو‎ 
فكل ما ندركه فهو وجود اللق نمى‎ ٠ فهو هالا غيره‎ ٠.١0 )© س‎ ٠١١ الله (ص‎ 
٠ قن حيث احدية كونه ظلا هو اق » لانه الواحد الاحد‎ .٠ ٠. اعيان الممتكنات‎ 
ومن حردث كترة الصور هو العالم » . وعلى هذا لبس للعال وجود حقيق » وهذا الوحود‎ 
.) ١٠١*ص(١9 الخارجي الذي نشعر نحن به يجواسنا ونسميه « عالا © ليس سوء خيال‎ 
ولذلك كان حفظه الاشماء كلها حفظه‎ ٠ وعين الوجود‎ ..٠٠ فالله هو عين الاشماء‎ 
وهو الكون‎ ٠.٠٠ لصورته حتى لا تتكون تلك الاشياء غير صورته » اذ العام صورته‎ 
.)١١١ كله( ص‎ 
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ع ءلم ؤ لم 


فاذا اعتبرنا هذه الاقوال وما شابهها فىفصوص الحكم وفيالفتوحات المكية ثم 
احبينا ان نعبد عنما تعبيراً ابسط قلئا : 


يرى ابن عرلي هذا الوجود « كلا » واحداً » ولكن يسميه اين متقابلين ٠‏ 
ينظر ابن عرلي الى « مظاهر » الوجود فيراها متعددة مختلفة : جمالاً واتباراً واشجاراً 
وحموانا وبششراً وكزاكب » فسمى هذه الاشكال المختلفة « الخلق » اي العام م 
بعود فيري ان هذه الاشكال المختلفة ليست إلا « مظاهر » لذات واحدة ١‏ لملة, 
واحدة » عأقيقة واحدة ) يميما 2 الحق » ( الله ) ٠‏ 


« فالمق » اذن عند ابن عرلي غير « الخلق » ٠‏ ولكن با ان الخلق لا يمكن ان 
يوحد الا بوجود الحق ( لان الحق سبس له وعلة اوجوده © » وبا ان الحق لا مكن 
انيتجل( يمدو » يغلبر» يعرف » الا اذا « هو » أوجد « العالم » » فان هذا الوجود 
المردوج من الحق والخلق يك_كل 2 وحدة » ٠ومع‏ ان ابن عربي يصرح بوجود هدين 
الحزأين فى الوحود ع فانه لا يجعلها متساويين ٠‏ ان الحق عنده اثم من الخلق لا'ن 
السب - فى الفلسفة - اهم من المسني عنه . ولكن 'الخلق ليس اقل قيمة من 
الحق > لانه السيل الوحيدة لمعرفة الحق ٠‏ 


بثل هذا التلاعب فى الالفاظ يريد ابن عربي ان يقول لنا ان الله تحلى في هذا 
العالم يوم” خلقه حتى ليستحيل عليئا الان.ان زى العالم من غير ان زى الله متجلياً في 
كل جزء من اجزائه 6 وكذلك بس:حيل عليئا ان ندرك وجود الله اذا ل تحاول ذلك 
من خلال هذا العام السو + 


بين الاتحاد والملول 
هنالك فرق بين الانحاد و الهلول : الانحاد هو شيوع الالوهية فى العالم كله »6 اما 
الحاول فهو نزول الاله.فى شخص من الاشخاص مرة بعد مرة » كأن يتخذ الله عدداً 
من اشتخاص الئاس او ناعمان الوجوث الطميعية حجما يتقلب فيها ٠‏ ويا ان الحاول قريب 


او( هس 
من الاتحاد ( لا'ن الاتحاد شيوع عام والطلول نزول خاص ) > فان ابن عربي لما اتهم 
بالقول بالا تحاد - عند رجال الدين - اتهم ايضا بالقول بالحلول ؛ 
غير ان ابن عرلى يريد ان يبرى٠‏ نفسه من التبمتين معأ )١(‏ 6 واسكته بين تحرص 
على ان يتظاهر بدفع تهمة الانحاد يقرل ضهنا بالحلول ( الفتوحات ١‏ : ١0ه‏ ) : 
لا تققح باحمادنا فتكذيبك فَعأق 
انا ان كنت بيه فهو بالسرع قفبملى ٠.‏ , 
ويقول في مسكان آخر من الفتوحات ( ؛ : *15 ) : « .... فعددته الاماكن 
لا انزل نفسه متزلة الساكن ٠.١‏ . يتقلب في جميع الاحوال ويقبل التصرف في جميع 
الاموال » . 
فاذا نحن خحليئا عن عاطفتنا الجدلية واضرينا عن التلاعى بالالفاا ادركنا نام 
الادراك ان ابن عر لي برى بوضوح ان الوحود الوحيد هو هدأ العام الممسوس :. وان 
هذا العالم الممسوس بدوره حقيقة ثابتة ٠‏ ثم ان على الانسان ألا يفرق بين المظاهر 
الختلفات التي يراها في هذا العالم لانها كلها في جوهرها واحدة : وجود ! فالوجود في 
حوهره الواحد هو الله » والوحود في مظاهره المتعددة هو العام . 
ثم نعود مع ابن عرلي فنقول : اذا اعتبرنا مظاهر الوجود جموعة فنحن نقول 
بالانحاد » و اذا اعثيرنا مظاهر الوجود واحدة وفضلنا دعضها على بعص من حءث بروذز 
الحقيقة الوجودة اممونئا في زمن دون زمن فنحن تقول بالحاول . 


3 جد وا 


١‏ كذلك اراد ابن الفارض ان يدفع عن نفسه ارضأ تهمة القرل بالملول ( راجع 
ما فوق »ص ١١4‏ س ) . 


د بلاماذعا 


اذا كان هذا رأي ابئ عربى في الوجود وما » فا رأيه اذن في الله والعالموالرسل 
والاديان والانسان والاخلاق وما سوى ذلك من فروع التفكير العقلى ووجوه الوازع 
الاجماعي 9 


يدعب ان نمال « الله » في مذهب ابن عربي معاة مطلقة » بل يجب ان نعالجه 
في موازنة تتناول الحق والخلق ١‏ الله والانسان ) فى وقت واحد ٠‏ ولتكن يجس ان 
نقول اولا ما يل : 

١‏ ) ينطاق ابن عربي من القول بان الله يدرك من طريقين» اولاهما طريق 
الممتقدات : وذلك انه « لا بد لكل شخص هن عقيدة في ربه يرجع بها اليه ويطلبه 
فيها ( يتخيله على صورة ما ) فاذا تحلى له الحق ١‏ الله » فيها عرفه وأقر' به » وان تحلى 
له في غيرها انتكره وتعوذ منه واساء الادب». فاله المعتقدات ٠ن‏ صنع خيال الشر » 
كل يتخيل الله على ما يملغ اليه عامه واجتباده وحاجاته ٠ )١(‏ وابن عربي لا يحؤلل 
بهذه الصورة من صوريٍ الله » لانها لا تدل على الله وللكن تدل على عقلية اصحاب 
الاديان التلفة من العامة ٠‏ 

؟ ) وعقيدة ابن عربي فى < الله المطلق » ترجم الى رأيه فى « الاتحاد » ( وحدة 
الورحوث ) ٠‏ اذا لم يكن تمتسوى وجود واحد » فهذا الوجود فىجوهره هو الالوهة» 
من اجل ذلك يرى ابن عربي هذا الله « الحق » فى كل صورة٠‏ فااصنم والئار والعجل 
الذي عبده بنو اسرائيل والشمس والكواكب التي عددها الاقدمون كلها فى الحقيقة 
صور لله 6 ولا يجوز لاحد ان يسفه رأي غيره اذا كان غيره يمد صورة لله تلف من 
الصودة التي يتخيلبا هو ٠‏ 


سوس وس تسج صم إوسو مسوم مسحو واي سو ود وس معنن ووماسوميسي موسي حوس و مج ب صما نحا ماحتا تحمسول عساوو سس م مج لوصو سه 


0 راجع القصوص ١١*‏ والفتوحات 8١:1١‏ 


مل 


وهتكذا ينهي ابن عربي كتاب فصوص الحكم ( ص ١١١"‏ ) بقوله : واله 
المء قل مصئوع لاناظر فبه ( سوط الذييعتقد بهومن خياله ) ولذلكتأخذ. الحدود 
( يمكن ان يوضع له تعرريف ) »> وصاحمه جاهل بحققة الالوهية ٠‏ اما الاله المطلق 
الذي يعرف في كل صورة وفي كل معتقد فلا يسعه شىء لانه هو عين الاشياء 
وعين نفسه ادضا ْ 


ب - الحمق والخلق ( الله والعالم > الانسان ) 


ومن نظرية ابن عربي في « الانحاد » تفرع عقيدته فى « الحق والخلق ٠‏ اي في 
صلة العالم ( والانسان خاصة ) بالله ٠‏ قال ابن عربي( القصوضم+ب 66860 0ه 5ه): 

« ما مًاء الحق ( الله ) ٠٠‏ أن يرى عيذه ( نفسه ) فى كن ( عاك ) جامع حصر 
الامر كله ٠٠.٠.٠‏ ودظبر به سسره ...٠‏ اقتضى الاءر جلاء مرأة العالم» فكان آدم 
عينجلاء تلك المرآة وروح تلك الصورة 6.66 و #مبى آدم انسانا وخليمفة ...٠.‏ وهو 
( اي آدم) لاحق بازلة انسان العين من العين ٠ . ٠ ١‏ فبه ينظ رالحقاليخلقهفيرحهم .١‏ . 
فآدم ( اذن » فى الحقيقة ) مأ هو الا عين حمعه دين اأدورتين : صورة العالم وصورة 
الحق 6 ..٠.٠‏ وهذا كان أدم خافة الله 8 هنا العام 6ه فادم هو العق 


2 ٠ والخلق‎ 


على ان ابن عربي لم يقصد بادم ‏ آدم » الذى وردت به الاخبار الديئية » .بل 
يقصد به « النوع الانسالي » ٠‏ ولذاك يل ابن عربي الوجود مؤافاً من حزأين : من 
ذات ومن مظبر» فالذات محردة منالمظهر هىالله ٠‏ والمظبر الذي هو صورة تلك الذات 
فقط هو العالم ٠‏ اما الوجود المؤؤاف من صودة الذات فى مغلبرالعامُ فهو الانسان ٠‏ ولهذا 
قال ابن عربي ( الفصوص ٠١‏ ؟5) : « قال سهل ( التمتري ) : ان الربوبية 

سرأ» هو انت م : )لا أءرف الا بك» ولاتتكون 
الا بي * شرنع, رفك عرفي (٠٠‏ وعاد ابن عربي الى مخاطبة الانسان ذقال : ) فانت 


عبد وانت رب ٠٠ ٠*٠‏ وانت رب والت عبد ٠٠٠٠‏ 6 


ل إلم أ صه 


> الاذسان الكامل 

رأيًا أن ابن عربي رمز با دم الى النوع الانسالى » فالانسان الكامل وده لاس 
« آأدم © المعروف ْ الاخمار الدينية بهذا الاسم » يل 8 نوع الانسان »6 . على ان هنا 
النوع الانسافي متفاضل بافراده » فان بعض افراد الناس افضل من بعضهم الآخر ‏ 
ومع ان وصهف اين عر لبي للانسان الكامل ينطق على دم ابى الشر ب بالمعنى الدى 
قصده ابن عربي ب وينطيق ايضاً على الانبياء والاواياء واحمين المتصوفين (0) فان 
الانسان الكامل يتمثل في اسعمى 2050 رسول الله ٠‏ 

هذا الانسان الكامل هو « العلم الصغير » ان التموذج المصغمر لاوجود كله 6 
بذاته الالهية وتظاهره الطيعية ٠‏ من اخل ذلك اذا تأمل الانسان نفسه فتكأءا هو 
يتأملالله» واذا عرف نفسه ذتكأمًا عرف اللهسواء بسواء » ولا غرو فالانسان(الكامل) 
عند ابن عرلي هو الغاية القصوى من خلق هذا العالم » ولذلك يقول ابن عربي فيفصوص 
الحكم ( ص 708 , 1١11615١‏ ) : 2 ومن اعجب الامور كرن الانسان اعلى 
الموجودات 4 أعى الانساث الكامل ل لى يك وهر العارف الصوي 6 © * © ولدست صورة 
هذا الانسان الكامل سوى صورة المضرة الالهة 6 . 

د - الرسل والاولياء 


للم ب ل ل للم ل ل 11111111111 ل ل لل لل 1 لل ات 


للرسل عئد ابن عربي لان : التسريع ومعرفة ابه ٠‏ اما التتمريع على أسان 
الزسول فينقطع بموت الرسول ٠‏ ويرى ابن عربي ان الرسول قد يخطى. في التشريع 
وقد يصيب » الا ان خطأه هنا لا يقدح فيه . وتمد صلى الله عليه وسلم عند ابن عرببي 
خاتم الرسل وافضلهم » بل افضل الخاق لانه الاسان الكامل ٠‏ اما معرفة ة الله فدترفع 
الرسول من الرسالة الى الولاءة التي لا تنقطم موده ٠‏ 
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8 7111 ,رظيظ .عصط ,510 11 .لوآ .عغصظ 1)) (1 


اما الولابة فرتءة فوق الرسالة عند ابن عرلي 6 فالولى قد دتكرن رسولا فيكرن 
حينئذ. افضل من الرسول الذي ليس بولي “عن ان الولاية قد ينانها من ليس برسول٠‏ 
وكا ان تمداً غاتم الرسل فان مت خاتاً للارلياء# ويعنىاين عرلي بذلك نفسه ٠‏ اما 
الصلة بين خاتم الاولياء وبين الرسل ؟او خاتم الرسل على الاصح > فائها صلة دقيكة 
مكن ان توضع على الشكل التالى : 


ان خاتم الاولياء يطيع غاتم الرسل في الظاهر » اي فيا يتعلق بالتشريع »اما في 
الباطن فان خاتم الاولياء ارفع درجةء ذلك لا'ن خاتم الرسل يأخذ وحيه بواسطة 
ماكر من الملاتكة » اما خاتم الاواياء فيأخذه من منبعه الاصلى ٠‏ 


اك 5 عر بي بصراحة ان خَام الرسل وخاتم الاذمياء كانا ق_لى وحوث 


ه - الدين 


2 الدين درئان : دين عند الله ٠.٠٠‏ ودين عند الخلق » .... فالدين على 
الخلق هو ما جاء بالشسرع والاحكام فانقاد الناس اله در واقامة الصلوات ٠‏ هذا 
الدين في الحقيقة من فعل الانسان ؛ هو يرته وينظمه ثم يفرضه على نفسه ورقوم ره 
فسعد ( لا'ن الانسان يكون سعيداً اذا استطاع ان ينفذ ما تشتاق اليه نفسه © ٠‏ وإا 
كان في هذا التوع من الدين مصاحة نلاهرة ثائاس فقد 'قره الله تعاللى وفرضه على القوم 
الذين وضءوه » ثم طاليهم بالقيام به ٠‏ وهكذا اصرح ديئاً اي انقيادا أوطاءة وهادة 
( راجع الفصوص 54 .)5١5‏ 

اما الدين الذىهوهن عند الله فانه في « بسرهوباط:ه مل في مرآة وحود الق » . 
وهذا النوع من الدين ايضا من فل الانسان » ولكنه يختاف من التوع الاول فيايلي : 


3325-رئ7-75بب02ظصغ2 المت مجنم صن نكنم ليوو << - ا مه لبالا موسج سه ٠‏ د صوص ب# تيح مط مولن 


0 راجع يُْ ذلك كله قصوص الحكم 7 ينين 


دا اما - 


١‏ ) النوع الاول ( دين الخلق ) يأخذ بظاهر الدين ويتقيد فيه المندين باحكام 
وفروض لا ير لاحد من قومه ان يحرج عنمأ ٠‏ وهدا الدين تقايل ( عند العامة ) اله 
المعتودات ٠ه‏ وهو انواع الاديان المعروفة ٠‏ 


؟ » والنوع الثالي ( دين الحق ) ينظر الى حقيةقة الوجود» ولا يتقيد صاحدسه 
بشكل ما من اشكال اديان الخلق » دل يراها كلها صحرحة ٠‏ ذلك لان كل سكل 
مئها هو في الحقيقة صفة ظاهرة من صفات الله تعالى الى يتجلى فيها لعاده ٠‏ فالوحدان.ة 
اذن والثنوية من النور والظلادة » ثُ التثليث والتعديد »ثم التتزيه والتشبيه » ثم عبادة 
الاصنام والاوثان والنار والشمس والعجل الذي عبده بئو اسرائيل 6 ثم المسجد والدير 
حت اللانة » هذه كلها في الحقيقة اوجه من هذا الوجود الشامل » فهى اذن في جوهرها 
صفات صحيحة لله » من اجل ذلك لا يجوز لا<د ان يكفر احداً اذا رآه يسد الله في 
شكل مغاير لما الفه هو )١(‏ . 


د - المب الالمي 


اشار اين عربي الى الب الالحي في كتاب فصورص الحكم ( ص  ٠١*‏ 65098 
7١535‏ ) . ولكنه فصل التكلام عليه في الفتوحات المكية ٠.‏ 

جعل ابن عرلي المب في الانسان نوعين : نوع طبيعيا يشادك فيه الانسان 
البهائم والليوانات » وحباً روحانياً ينفصل به الانسان عن الميوانات ويتميز «نها ٠‏ اما 
المي الطميعي وما فهو الب الذي يتتطلب به المحب ارضاء نفسه م بها الح الرو حاني 
هو الذي يتطلى به لهي رذا الوب ( فتوحات ” : ؟ ؟1 ) . 


» ؛*"١ راجع في ذلك كله : الفصرص 58 بى 476 الفترعات ؛:‎ »١ 
31260602210 262 طصضصع٠‎ 8.1. 1111 909, ©] 11 0. 


ارخ لس 


وفي هذا الاب الزو<اليى حب إسحى « الى ' الالم ي ؟ »2 وشو يطلق على حب 
لنا » او على حبنا لله ايضا انا عي الل النا ققد معرب اابية 3 غير ما آنة من انا 
القرآن التكري فقال : « ان الله يمس الثتوابين ويمس المطبرين 2.0.0 >انالله يجب 
لجان »فاق انه حب امن موده واف قن هبون ده : ان الله ممت 
لذين يقاتلون في سبيله صما كأنهم بئان صوص * ٠‏ 1 أنه سمحانه وتعالكن قال 
ارضا : « ان الله لا يحي المشدين ٠‏ ... والله لا يجب كل كفار .٠..ه‏ فآن الله للا 
يجى الككافرين . ... والله لا يمي الظالمين ..٠٠.‏ والله لا يجي المفسدين » . 


ومع ان ابن عربي يستشهد بثل هذه الآيات فانه يعتمد على آيتين يتين ينصان 
على الى دين الله والناس» هما :,3 قل : ان كتتم تحمونالله فاتتعونفيى م الله 
فسوف بِأقٍ الله بقرمجبوم ويحبونه» (44 ٠‏ ولقد وصف الله سبحائه رتءالى نفسه باسماء 
كثيرة منها الودود والمىي ١‏ نتوحات ؟ : 8؟1) . 


والتسير عن الحب الالحمي لا يكن ان يجري الا في اساليب الي العادي 6 فبعد 
ان دصف اين عرلي اقسام المي ودرجاته وعلاماته ( فتوحات ؟ : 40716 ئى 7؟15). 
ويضرب المثل على ذلك بليلى وقس»يقول في الحب الالمي خاصة : « الحمب اقيق 
متثرق جو الى مروت وعقله فلا يرى ( المجب حال ) ال م مويه » ( 3 : ). 
بي قوة الخيال ان 
كان حبي # سد لي 4 ولي من خارج اميد ذلا اقدد انظر اليه » ويخاطم ني وأُصغي 
النه 3 عئهاء ولقد تر كي ايام] إلا أسيغ طعاماً » كل) قد ممت لي المائدة دهف على / 
حرفبها ويدظر الى ودةول با 7 امه باذلي : أتأكل واذت تشاهدني 9 فامتنم من الطعام 
ولا اءد حوءا وام“لى ٠‏ منه » <تى منت وءات من تغارى النه 6 ققام لى مقام اأغذاء ٠‏ 
وكان اصدالي واهل دوي دتعجيون من #أني على عدم الغذاء » لالي كنت ابي الايام 


رمد ند ل يسك امن عر دي على - هو ( لله ه ) كرةول . «: وامد بلغ 


اح ا د حلي موا و مام ل لم ل و ما 


»©١‏ القران الكرم » : ١‏ سورة العران» ثم © : لاه سورة امائدة » راجع 
الفتوحات « : ؟ت؟ »6 لكي يك 5 


دمحمأ سس 


الكثيرة ولا اذوق ذواا ولا أحد دوعا ولا عط.*] .ا لكنه كان لا يبرح نصب عيق 
في قيامي وقعودي وح ر كي وس-كولي » ( فتوحات ؟ : 5ة؟119١).‏ 

والله سبحانه يحب قوم لصفة تقوم بهم ؟ا انه يسلب محبته عن قوم لصفات تقوم 
بهم ايض ٠‏ ويكون حي العبد لله باتباع رسل الله واداء الفرائض والثوافل لله ايضأً ٠‏ 
من اجل ذلك قال الله عن نفسه : « لا يزال عبدي يتقراب الى" بالتوافل حتى احه ٠‏ 
فاذا احمنته كنت له سمعا وبصراً ويداً ومؤيداً » ٠‏ فاذا أدى العمد الفرائض كلما ازداد 
حب الله لذلك العبد حتى انه ليريد حينئذ بارادته ويممل له التحتكمفي العالم عا يشاء » 
ولكن بمششة الله تعالى ( ؟ : 21171 .)156١‏ 


والحب الالحي لنا قدمأن : أن مجينا الله لنا » او ان يجينا لنفسه . . اما حمه ايانا أنةسه 
فبو قوله عن نفسه  :‏ احببت ان أعر ف فخلقت الخلق» فتع رفت اليهم فعرفوفي ٠٠٠‏ .». 
واما حب الله ايانا لنا ( اي حما ينا تحن » فنكان بان عر فنا الاعمبال الي تؤدي الى 
سعادتنا ثم الى اتنا من الامور الئي لا قرافق اغراضنا ولا تلات طباعنا ( ؟ : ,*1). 


ويفلسف ابن عرلي الب الالمي على اساس الخال » فيقول : ( فتوحات 45157) 
8 ادي الاروسرل نافيل الله ليه وس تال انان ان جيل يحي الخال » . 
فنمهنا دقوله هذا الى حمه » فانقسيا قسمين ٠‏ فنا من نظر الى جمال المكال وهو جال 
المتكمة فاحب الله في كل بثيء » ذلك لا'ن كل شيء في هذا العالم محتكم الصنع » 
ثم هو صنع صانع حكم ٠‏ ومنا ايظأ من لم يبلغ الى هذه المرتبة من فهم « جال 
ا ع يا برام )١(‏ ع يتان 1 ابن عر بلي ليل هذا 
امال فيقول : ان العالم خلقه الله فى 5 في غانه الاحكام والاتقان ه ٠ ٠‏ والله حلق آدم على 
صورته ٠‏ والانسان مموع العالم ٠‏ وم رسكن عله تعالى بالعام الا عامه بئفسه اذ لم يكن 
في الوجود الا هو ٠‏ فلا بد ان يكون ( ادم اذن ) على صورته ٠‏ فل) اظهره في عينه 


. » في الحديث : * اعبد الله كأنك تراه » فان ل تسكن تراه فانه يراك‎ »١ 


-- ول4م| هس 


كان محلاه ٠‏ فا رأى الله <يائذ في أدم الا جاله هو فاحب امال ٠‏ فاامالم ( او آدمالذي 
هر جموع العالم ) جال الله » فهو ( من اجل ذلك » اميل اهس لاجال: ( اي ان الله هو 
اميل » وهو الجال » وهو الحب لاجال معأ » ٠‏ فن احب العالم بهذا النظر فقد احب» 
ب الله ( اي كا يجبه ألله » وما احب الا جمال الله 2 اي من اح هذا العالم فكأما 


قداح الله ذاته ) . 


وتتراءى امام خيال ابن عرلي ظاهرة غريبة : اذا كان الله يمس عباده > فاءاذا 
5 9 يل لماذا كان اولماء الله اشد الناس أل في هذه الماة الدنيا © 


ويل ابن عرلى هذه المشسكلة الخبالية بقوله ( ؟ : 188 ) : ان اولياء الله حون 
وحوبون في وقت واحد ٠‏ فما انهم حمون لله » فان الله يريد ان يبتليهم باقامة الدليل 
على دعواشم فسلط عليهم من يتحنهم حتى يرى حبهم هذا أحقيت هو أم عارض ٠‏ من 
اجل ذلك لا تغرب ابن عرلي ان يكون اولياء الله ورسله اشُد الئاس الما في الحياة 
الذنيا ٠‏ على ان الله ينعم من ناحية اخرى على اولياثه لانه هو يحبهم ٠‏ 

وهئالك في خبال ابن عر مشكلة اشد تعقيداً من هذه » ولكن ابن عرلي عمسبا 
مسا خفيفياً ٠‏ اما تحن الذين ندرس الصوفية على انها فن ادلي في الدرجة الاولى وعلى 
انها خيال جيل في الدرجة الثانية فلا نستغربها ٠‏ يقول ابن عربلي : « ان حبنا لله يتكون 
بالمين الطبيعى والروحالي مع ».ثم انه يرى هذا المزلق الذي وضع عليه 
انع انلق ع لص ة هذا باربع كات فيقول : « وهي «سألة صعبة التصور » 
(فترحات ؟ : ؛4“*) ب 1*8 ). 


ز - الاخلاق 


فأسفة الاخلاى عند ابن عرب صورة أشخصمته الأزدوحة ع علىما رأينا في اكلام 
على سخصيئه : هنالك وحه من هذه الفلسمة طلع ر4 على الناس عحدود المعالم واضح 
الغاة (ولكن لا يدل عليه » » وهئالك وجه آخر مخالف هذا ماما يستخلص م نكتمه ٠‏ 


اب اسه 
وابن عرلي في ازدواج الشخصية وازدواج فلسنة الاخلاق كابن سينا )١(‏ امأ » . 

(1) سياسة النفس ظاهراً #ى يمل ابنعرلي هذا الرأي الاول في رسالته « كتاب 
الاخلاق » ٠‏ وفلسفته هنا في الحقيقة « #يرية » يجمع فيها بين آراء الفارابي وابن سينا 
( في السياسة المدنية )وبين آراء..اخوان الصفا ثم بين الا راء الدينية التي ذكها ابوطااب 
المكى في كتابه « قوت القلوب » ووسعها الغزالي في « احياء علوم الدين » . 

الاخلاق عند ابنعربي حال خادة بالانسان ذي الفكر والتمييز غايتها ان يتكون 
الانسان مرتاضاً بمحاسن الاخلاق ٠نزهاً‏ عن مساوءما حسس ما ينص عليه العرف 
الاجعي ٠‏ والاخلاق نوعان ؛ غريزة واكتاب » غير ان الاكتساب يصبح مع العادة 
سجية ( كا رأى اخوان الصفا » ٠‏ ثم اننا اذا اتينا الاخلاق من وجه /خر وج'ناهما 
تنقسم ايضأ قسمين : اخلاقاً جميلة واخلاقا سيثة « الا ان المجمواين على الاخلاق المياة 
قلياون » واما المجمواون على الاخلاق السئة فاكثر الناس لان الغااسى على طميعة الناس 
الثسر # وذلك ايضأ رأي المعري (؟) ‏ اذ الناس مطبوعون على الاخلاق الردية 
منقادون للشبوات الدنية (©) . 

وبعدئذ يفصل اين عرلي ا<وال النفس المهيمية واحوال النفس الناطقة » ويذى 
كيف يمسكن التغلى على الاولى وتتكين الثانية في النفس ٠.‏ ثم يعدد اين عرلى انواعا 
من الفضائل النفسية كالعفة والقئاءة والتصو ف ١‏ التحفظ من الفزل والفحش ثم الانقناض 
عن اصاغر الناس والتحرز من اكتساب المال من الوجوه الخسيسة واجتئاب الملاوس على 
قوارع الطريق ) »6 ثم الم والوقار والر<ة والوفاء وكتان السر » ال ٠‏ ويقايل 
هذه في الاخلان الرديئة الفجور والشره والغدر والخرق وافشاء السر ٠‏ ومع انْ 


ل مسمس ستو سرس مهاج والسطوزاتي و ص00 11 


)١‏ الفاراسان ؟ 6ي؟ _ يم 
0( راجع حكيم المعرة للمؤلف ( ديروت 1١١44‏ )ص 4ه 1١‏ 
بن كتاب الاخلاق ص" # 5 


وول 


الاخلاق الميدة مستحسنئة من جميع الئاس فائها من الملوك احسن » وكذالك الاخلاث 
الرديئة مستقبحة في جميع الناس الا انها في الملوك اقبح . 


وهكذا نرى ان رأي ابن عرلي في الاخلاق هنا اءا هو نوع من السياسة المدنية 
على ما رأينا عند اخوان الصفا وابن سينا على الاخص » ولس فيها من المذهب الصوفي 
الا لوامع مثل قوله ( ص ١١‏ ) : « واعظم الئاس قدراً عند الخلق من ظهر اسمه وخْني 
شحخضة 6 

(0 ) سماسة النفس باطنا ب وابن عربيكابن سدنا ايضا يرى ان للنفس سياسة 
خاصة بصاحبها التكامل ١‏ اذا لم يكن مع العامة » فهو يقولمثلا (كتابالاخلاق5): 
« وينبغي للانسان التام ولمن طلب طريقته التي يصل بها الى اليّام ان يجمل لشهواته 
ولدانه قانونا راتما بقصن فيه الاعتدال و يتنب السرف. والافراط ويعةمد الشهوات 
واللذات المعتدلة . . ٠‏ » و كذلك يستحسئ ابن عرلي « ان يشرك ١‏ الانسان التام » في 
ما له من ذلك اخوانه واودا.ه ٠...‏ وندمانه واصحابه وان يجمعهم ( اذا كان 
ملكا ) للانس يهم والسرور بعاشرةهم ٠ )١(‏ وابن عرلي يمتدح الكرم لا'ن المال 
« واسطة انيل الاغراض » ٠‏ ولذلك ا:هم ابن تيمية # فها يظبر ب القائلين بالانحاد 
او بوحدة الوجود بائهم لا يقيمون للاخلاق الاجيّاعية وزناً )5(٠٠٠١‏ . 


»#؟1 علس 


ب > الختار من شعره واكره 


الوص م م لهاك لصح سم بو وعة وحو مسي أ وس وج ا ون ون ون وجيت 919 90 


6 سوست 6 6 م من ولج مشويت مون صصن أن وجنت ون وو ون موه ووه 9 


ع ان ابن عر لي يرمز كثيرا في كتاباته 6 ولاءكن ان وسناج ل مأ 5 
آرائه من آثاره على جه الحصر» فانني احبيت ان اضع نصوصاً منشعر ابن عربيو نثرهبين 


ددى القارى ٠‏ لاس 
)١‏ من ترجان الاشواق 
لس ص١١‏ 5 


كلما اذ كره من طلل 
وكذا السحب اذاقات : «ركت »,؛ 
او بروق او رعود أو صا 
او نساء كاعيات ير 
صفة يه علورة 
فاصرف الخاطر ‏ هن ظاهرها 
ب رقم 64وعص ١١‏ ١١ا:‏ 

ملام على سلمى ومن حل بالج . 


وماذا عليها لو ترد ة 
سعروا وظلام اللال أرخى سدوله 
أحاطات نه الاسشواق سوق 4 وأرصدت 
ثثاياها واومض بارق 6 
وقالت : « اما يكفره ألىي بقله 


فابدت 


رقم 1١‏ )ص ه”© : 
الا بائري نحد. تباركت هن نحد 


ورياك من حياك” خمسين حجة 


حت «ااسمصساح رو عه ناج مهت دنه وان تكوط ةن تحوسج حورم وفاش ون مو ا م :77نس لمتكا جز ودج مساجو هد الطب اتابن :7 اتوك 2 وتايح د ا 


سنج هو مها ماسدوله مكنا ٠‏ هذه النصو ص موعةمن اسه ركتس ابنع لي ٠‏ 


او دبوع. او مغان, > كلا ٠‏ 
وكذا الزهر اذا ما ابثسما » 
او دياح. او جنوب او شما »)١(‏ 
طالعات او توس او دمى 4 
أعلممت ان 008 قدما. 


7 - ا" 
وحدق أثلى > رقة أن لس لمأ 


علمئنا »ولكن للا احتكام على الدمى . 


فقلت له : « صاً غرياً متيما. 
له راشقات اللحظ آيان حا © ه 


فلم ادر من شق النادس مها » 
يشاهدني في كل وقت 9 أما » اما ! » . 


سنك سحاب المزن جوداً على ود 6 
بدء على عود 5 


هو ؤم 


الى ان تراءى اليرق من جاب الى 


ارق 58 يمن 9 
احي” بلاد الله لي بعد طيية 
وما لي لا اهوى السلام » ولى لها 
ققل سكنمما من ْ 


“ى فتحبى من آماتت بلحظبا 


بذيات فارس 


ارقم *" ص 54 * 


مركي من مريضة الاحفان » 
هفت الورق بالرياض وناحث 
الي طفلة لعوب تمادى 
طلعت في الهيان نمسا فلما 
با طلالا : برامةي ذارساتر 
الي » ثم لي > غزال” دبيب 
ما عليها من نارها فهو نور» 
باخليلي عرجا 2 بهناني 
فاذا ما بلغت الدار عطا 


اننا لجغب ةلس ةاسفسائاع ف .ركه عست اسك لحاسناسازعوا حت جل امسو عزن ةا نسو واس واسصصف. جاسوانجر جا جحت اللعنطااةة ببح باسنا إتتناناتا 0 1 عد نل نطدنا لاطت العا الساون كس و و سا9 


. هذا الشطر لابن الدامينة‎ )١ 


على الثاقة الكوماء والجل المّرد» 


, وقدزادلى »...اه وعدا على وجد)( .)١‏ 


ومكة والاقمى مديئة بغدان(5) . 
امام" هدى ددني وعقلى واعالى (*) . 
لطيفة إماء مريضة اجفان ٠‏ 
فجاءت بجسنى بعد حسن. وإحسان . 


عللافي يذكرها عللانلي ٠.‏ 
و هودأا الام مر شجالى ٠.‏ 
من بئات الخا.ور دان الغوان . 


افلت اشرقت بافق جتالي ٠‏ 


2 دأت م نكراعس, و.حسان 
يرتعي بين اطلعي في امان ٠‏ 
مكذا النرر مخمد الثيران ! 
لارى رمسم دارها بعياني 
وبها م صاحبي ©» فلتبكياني 


؟) طبنة : المدئية ٠.‏ الاقصى : المسجد الاقصى » القدس » بغدان : بغداد ٠‏ 


ف السلام 5 مددمة السلام 0 بعداد ٠‏ 


ا 

وثفا لي على الطاول قارللا نشاكي » بل أبك مما دهاني 
الهموى راسق بغير سهأم الهوى قاتل يعبر سئان 
عرفاني اذا يكرت لديها تسعداني على البكا تسعداني 
واذوا ل حديث هند ولق 0507 وزيلنتب وعئان 
تم زيدا عن حاجر وزرود. خيراً )١(‏ عن مراتع الءزلان 
واندباني بشعر قيس وليلى ويمي والممتلى غيلان. 
طال شوق لطفلة ذات نكر ونظام ‏ ومثابدر وبمان 
من بئات الملوك من دار فرس2 من اجل البلاد من إصببان 
من بئات العراق بنت إماءي وانا ضردها سليل” (25 ياني 
هل رأيتم » با سادلى » او عتم ان ضدين قط محتممان 
لو ثرانا برامة. نتعاطى اكوّسا لابوىب بغير بان 
والموى بيننا يسوق حديثا طيبا «طريا بغي لشان 
رأيتم ما يذهب العقل” فيه :5 يمن و«العراق 2 ممعتنقان 
كذب الشاعر (*) الذيقالقملى»؛ة وباحجار عقله قد رماني: 
« اها المدكم الثريا ا ا دي 
هي شامية اذا ما استقلت وسهيل >اذا استل ” » ماني ! »> 


(١‏ كذا فى الاصل ولعلما : جيرا 
*) كذافي الاصل . واءلبا : سليل” عانى ' 


*) هو عر ابن الي ربيعة» قال هذينالبئتين لما توج سهيل بن عمد العزيز بنمروان 
الثريا بئت على بن عبداهه بن المارث » وكان عر يتغزل بها 2غ ١‏ : م35 586). 


ه و ؤأ كت 


١١ ص‎ ١١ رقم‎ 


الا احمامات 
أطارعرا عند الاصمل رفي الضحى 
تطوف دقلى ساعة يعد ساعة » 


؟ا طاف غير الخلق بالكعبة » التي 
وقمل احبجاراً .ها وهو ناطق . 


الاراككة والبان ترفقن»>لا تذعفن بالشجو أشجاني © 


خئ صمابالى ومكنون احزاني ٠‏ 
“نة مشتاق وأنة همان 

لوجد. وتبريح »> وتام” أركاني » 
يقرل دليل العقل فيبا بنقصان » 


وك عهدت ألا" تحول » واقسمت! ولفس لخضوب وقاه بأيان . 
ومن اعجب الاشياء ظلبي مبرقع”5 يشير دءناب ويومي باجفان ٠‏ 
اقد صار قلبي قابلا كل صورة 5 فيرعى لغزلاد ودير ارهمان » 
وبرت للا'وثان وكسمة طائف والواح توراة ومصحفب قراآن ٠‏ 
ادين بدين الحب ألى توجبت ركائيه © فالحمب دينىي وإيان ! 

؟) متفرقات 

ب موس : 
سرائر الاعمان لاحت على الاكران 2 لثاظرين » 
والعاشق الغيران من ذاك في حر ان سدى الانين 
و 

يقول » والوجد اضئاه > والبعد قد حيره 

« للا دنا البعد |ادر مرن بعد ١‏ من غلره 

وهم المد » والواحد الفرد قد خيره 

في البوح والكيّان والسر والاعلان في العالمين . 

اما هو الديان يا عايد الاوثان © انت الضبين ! »6 


د 


هدورب 


فنيت لله عما تراه الين يه 0 
في موقف الام وصحت : 2 اين الاين 4 بيئه ‏ 7 » 
فقال لي :« يا ساهي» عاينت قط عين تسريه 0 
اما تري عيلانت ‏ وقسر (١)اوه.نكان ‏ في الغابرين © 
قالرا : الهموى سلطان إن حل بالانسان افناه » دين ! » (5) 
١‏ 
7 


+ مره قالا : « انا الذي اهرى » مني هو انا 9 
فلا ارى حالا © ولا ارى شكرى » الا الفا ٠.‏ 


لست كن ملا عن الني يوى 0 بعد انا 281 , 
ودان بالسلوان» هذا هو المبثان للعارفين 
سلو مم ما أن عن حضرة الرمن للا فكين 2< 


تت تلاعب بالالفامل : 
بين التذلل والتدلل نقطة” فيها بتيه العالم التحرير 
هي نقطة الاكران » ان جاورتها كنت الانكيم وعلمنك الاكسير 
أ در بمضاء لاهودمة قد كعك صدقاً مون الناسوت )014( 
حبول السمطة قدرها لشعائهم وتنافسوا في الدر والماقوت . 


٠ عيلان وقيس : قبائل عربية قدية عظيمة‎ »١ 

؟؟ دين : عادة . اذا حل الحوى بانسان سَعْله عن نفسه وشسغله تحويه ٠‏ 

*» الحم لاعيل عن محنوية ولو #تى محبوية عليه ( اساء اليه » . 

4 الدرة اأسيضاء : العقل الاول ( تعريفات الحرجاني ١‏ » السطر 1" ) . 
فلاحظ هذا قوله بالاتحاد وبالملول ايضاً اي ان العقل الاولحل في الحسد ( ؟ا 
حل الدرة في الصدفة ) ٠‏ 


١١7 -‏ د 
قالذ ات يوم : 


ع : ٠‏ 
يامن يراني ولا أراه م ذا أراه ولا يراني 


فقيل له ' كيف تقول انه لا يراك وانت تعلم انه يراك 9 فانشد مر نجلا : 


امن يرانى محرماً ولا أراه آخناً 
35 ذا أراه مله ولا برانى انا 


ماذم من شره 
(أعن الدوعات 10 : 


مشهد البيعة الالمرة ٠‏ ا زار ابن عربي مسكة تيل نفسه ذات يوم ب وهو يطوف 
حول اللكعمة ‏ انه يرى « ممر الكعمة » اى انه لا يرى بناءها » ولككن يرى وجودها 
المجرد .ثم انه تخيل طائفين كثيدين يطوفون بها ( بارواحهم © » وتخيلانه يحدث «الفتى 
القانت » » المسكلم الصامت » الذي لس بجي ولا مائثت. 4 المركب السيط »...٠0‏ 
فكاه ذلك الف إعاء ولغزاً » اذ انه لا يكل احداً الا رمزا مع انه افصح الفص-ماء 
وابلغ البلغاء٠‏ فطلي منه ان يسكامه ويدنيه » فخر عندئذ ( ابن عرلي » مغْشيا عليه ٠‏ 
وفي هذه الحال خاطبه ذلك القت بقوله : 
« انظر في تفصيل نشأفي وفي ترتيب بديتي وهأ تجد ما -أاني عنه مرقوما » فاني 
لا اكون مكلما ولا كاسما ٠‏ فلاس عءي بسوالى » ولسدت ذالى مغايرة لاععالى : فانا 
العلم والمعلوم والعلم » وانا الحكمة والممكوم والحكم . 


« ثم قال لي : طف على أثري وانظر بنور قري حتى تأخذ من نثأقي ما تءطره 
في كتابك وقليه على كتنابك .. .. 


سد ووا ب 


قلت اعلر يا فصيحا لا يتتكلم وسائلا عما يءلم : الى 1 وصات اليه من الائان 
وازات عليه في حضرة الاحسان انزاني في حرمه واطلء؛ ني على 5 وقاله : انما 
اكثرت المناسك رغية في اليّاسك » فان لم تحدني هنا وجدتنى هنا » وان احتجدت 
عنك في جمع تحليت .لك فيمنى مع اني قد اعلمتك في غير ما مرقف من موائفك 
واشرت به اليك في غيد مرة في بعض لطائفك اني وان احتجبت فبو ل لا يعرفه كل 
عارف الا من احاط علما با احطت به من المعارف» الا ترانياتحلى لهم في اقيامة في غير 
الدورة المي يعرفرتما والعلامة فيتكرون دبوبيثي ومئها يتعوذون وببا يعوذون 
ولكن لا يشعزون ولكنوم يقولون لذلك الماجلي : نعوذ بالله مئنك وها نحن لربنا 
مناظرون ٠‏ فحينئذ اخرج عليهم في الصورة التي لديم فيقرون لي بالربوبية ٠٠٠‏ فهم 


لعلامتهم عابدون ولاصورة التي تقررت عندثم مشاهدون ٠‏ فمن قال منهم انه عبدني 
فقوله زود وقد باهتني » وكيف يصح له ذاك وعندما نجليت له انكرني .. 
والعارفون لا يظبر لحم :دك سوافئي ولا يعقلرن ٠ن‏ الموجودات سوى اسمالي فكل ما 
ظهر لهم وتلى قالوا له انْتالمسبح الاعلى فليسوا سواء والناس بينغائي وشاهدو كلاهما 
عنلدىي ديء واحد ٠١‏ فلا معت كلامه وفبمت اشاراته واعلامه جدبني حدية غدور 
دادش طايه ومد اليمين فقملها ووصاتني الصورة ال تعشفتها فتحول لى في صورة 
الحراةونحوات له فيصودة المات فطلب تالصورة تبايع الصدورة ققال 0 خسني السيرة ٠ ٠‏ 


ثم حول في دورة البمسر ذنشحولت له في صورة من مي عن النظر ٠.٠‏ : فطلست الصورة 
تبايع الصورة فقالت لها مثل المقالة المذكورة . ثم ولي في صوردة ا الاءم فتحوات 
له في صورة ابل الاتم ٠٠...‏ . ققلتله؟ لما رأيت ذلك الاعراض ولم صل لى 


ام الامال والاغراض : لم أبيت علي ول تف بوعدي ؟ فقال لي : انت ابيت على نفسك 
يا عدي »او قبات الجر في كل سوط انما الطائف لمات عدني هنا في هذه الصور 
الاعطائف فان بيتي هناك بترلة الذات والدواط الطواف يازلة السبع -الصفات : صفات 
الال لا صفات ااجلال ٠ ٠.٠‏ وبيتي قاعم كانه الذات غير اني اي يي 
للعامة انه عند عأزلة عرشي > وخليةتي في الارض هو المستوي عليه الحتوي. ٠.٠0‏ ثم 
درفت عنه وجه قابي واقات على رلىي فقال لي انتصسرت لابيك جات بركتى فيك 


وول 


انعع منزلة من اثديت عليها ٠٠٠‏ كعبتي هذه قلب الوجود وعرشثي لهذا القلبى جسم 
١(‏ : *5 ) دود وما وسعنيواحد منهما ولا اخير عنى بالذي اخيرت عنه) ٠‏ 
فالطائفون بقلبك الاسرار فبم منزلة اجسادك عند طوافها بهذه الاحجار والطائفون 
الحاؤون بعرشنا ا حيط كالطائفينمتتكم بعالم التخطيط ٠.١‏ فانتم بتزلة ا..سرار العلياء » 
وم الطائفون جم العالم فم عكزلة الماء والهواء فكيف تكونون سواء وما وسعني 
سوا ومأ عت 6 ضوزة كال الا في معنا؟ فأعرفوا قدر ما ا وهتكميره من اأشرف 
العالى وبعد هذا فانا الكمير المتعالى لا تحدنى الحد ولا يعرفني السيد ولا العمدتقدست 
الأاومية فتنزهت ان تدراكه وي متراثما ان تشرك انت الانا ‏ وان انا ؤللا تطليني وم 
فتتعنى ولام ن خادع فلا تنبنى ولا ترك طلي فتشق واطابئي <ى تلقاني فترق واحكن 
تأدب في طلبك ٠.١‏ وم بيني وبينك فانك لا تشودفي وانا تشبد عينك قتف في 
صنة الاشتراك 5 فكن عبداً وقل العجز عن درك الادراك ادراك .... ثم قال 
لي : اخرج من حضرقٍ فمثلك لا يصلح خدمتي فخرجت طريداً ٠‏ فضج الحاضرون 
ذال له :5 ذرني ومن خلقت وحددا ! » ثم قال : ردوه فرددت وبين بده من 
ساءي وحمت وكأني ما زلت عن بساط سبوده ولا برحت مت <ضرة وجوده .٠‏ 
ثم قال لي : لم لم تسألني دين امرت باخراجك ٠٠٠٠‏ وأعرقك صاحب حجة 
ولسان 9 ٠٠٠‏ فقلت : .برلي عظم مشاهدة ذاتك » وسقط في يدي اقبذضك يين 
البيعة في تحلياتك » وبقيت اردد النظر ما الذي طرأ في الغرب من الخبر فلو التفت لي 
ذلك الوقت الى لعاءت از ذي مني الى على ٠ ٠‏ ذال لى : صدقت با تمد فذائدت في 
المقام الاوحد واياكرالعددذانه هلاك الايد 00٠‏ راجع باب الحج ) ٠٠٠٠‏ فقال 
لي النجي الوفي يا اكامولي وصن ٠٠١‏ ادخل معي كمة الحجر فهو البيت المتعالي عن 
الحجاب والستر ٠٠‏ فدخلت . .عه في الال فااي بده على صدري وقال: انا السابع في 
مردبة الاحاطة بالكون وباسرار وحود الءين واندين » اوءدلي الحق قطءة نور ٠٠٠‏ 
فبينا انا ممتطلع لما يلق الي او ينزل علي اذا بالعلم القلمي الاعلى قد نزل بذاته من 
منازله العلى راكا على جواد قات على ثلاث قراغ فلكى رأسه الى ذال فانكرت 
الانوار والظليات » ونفث في روعى جيع الككاثنات ففتق ارذي وسمالي واطلعني على 


سسذااه 6٠‏ ]8 سنه 


جميع اسعاليفعرفت نفسي وغبدق وميزت بين شري وخيريوفدرت بين خالي وحقاني ٠‏ 
ثم انصرف عي ذلك المأّك وتقال 1 | تعلم انك في حضرة الماك فتهيأت للنزول وودود 
اارسورل فتجارت الاء.لاك إلي ودارت الافلاك على والكل لميئي مقبلون وعلى ذالي 
ارق وما رارك علولا متها عن الرترق :وين يدق" الكل وطفات في يعن 
جوانبي فرأبت صورة الازل فعادءت ان النزول محال ..٠‏ واعاءت بءعض الخاصة ما 
دّبدت واطلعتهم على ما وجدت فانا الروضة اليائعة والثمرة اللمامعة فارفع ستوري 
واقرأ ما تضمنت سطورى ١٠٠٠١‏ فتوحات ١‏ : 564-51 ) 


( يقسم هذا الكتاب الى خطبة ون وكين لغاة هود الاتياد) مع عير 


الاحظ القارى» ان ضيب خاصة كقوله 000 شي 30 د عق 
كلمة توحدة, 4 قص 2 ا اعلءة في كايءة امماعلية 4 ٠‏ ولعمد الء: ي النابدي 
تأودل هذه الكلات : ذقوله « فص 6لانه قلى الخاتم وهو دنقش التمتمع لض 
ان بنقش عليه وما يا الا ا ا اراده الله مها . 3 
« الكامة » فيقصد .با الثمر او الانسان لقوله تعاللى < وكلمته القاها الى مريم ؟ فهو 
لذلك حقيقة من حقائق احلق تعالى ٠‏ واما الانبياء فاختارثم لا'نهم المقربون عند اللهدولان 
هم عند ابن العرلي والنابدي تاق يل « وَآدم » اول الشر "ونوح مثا اول اولى العزم 
واسماعيل ابو العرب وهتكذاءمع ان تأويل السجعة والترتيب « صوفي » اي لما مءان 
ماغوذة من قدل لا حرق )2 


ادم والملازيكة ب ٠٠١‏ فاقتضى الامر ( الاغي ) حلاء مراة العام فكان آدم عين 


حلاء زاك المراة وكان روح تلك الصورة » وكارت الملائبكة من بعض كوق تلك 
الدورة اللي هي صورة العام المعبرءته باصطلاح القوم بالانسان االكييرة كانت الملائكة له 


سه (أىث« ده 


كالقوى الروحانية والمسية التي في النشأة الانسانية وكل قوة منبا محجوبة بنفسها لا 
ترى افضل من ذاتها وان فيها فما تزعم :الاهلية احكل منصب عال ومنزلة رفيعة عند الله 
لل عندها من المعية الالهية دائراً بين ما يرجع من ذلك الي الإناب الالمي والى جناب 
حتلفة الطقائق 4 ب د ا د ل ا اه : 
فسمي هذا المذكرر انساناً وخليفة » فاما انسانيته فلعموم نشأته وحصره الحقائق كاباء 
وهو للحق عازلة انسان العين من العين الذي يسكون به النظر وهو المعبر عنه بالبصر 
فلبذا سمي انساناً فان به نظر الدن الى خلقه فرحمهم فهو الانسان الحادث الازلي والنش. 
الدائم الابدي والكامة الفاصلة المامعة فتم العالم كله بوجوده فهر من العالم كفص الخاتم 
من الخاتم .... 


الوجود ‏ اع ان الاءور اللكلية وان م يكن لها وجود في عيئها فعي معةولة 
معلومة بلا شك في الذهن فهي باطنة لا تزال عن الوجود العيني كن #)ولا الحكم 
والاثر في كل ما له وجود عيني بل هو عينما لا غيرها اءني اعيان الموجودات العينية ول 
ل عن كزنها معقولة في نفسها فعى الظاهرة من حدث اعيان الموجودات كا هي الباطنة 
من حيث معقوليته! فاستناد كل موجود عيني لهذه الامور الكلية إإتي لا يكن رفمما 
عن العقل ولا يكن وجودها في العين وجوداً تزول به عن ان تكون معقولة » وسواء 
كان ذلك الموجود العيني موقت او غير موقت فان ذسبة الموقت وغير الموقت الى. المعقول 
نسة واحدة ٠٠...‏ واذا كان الارتباط بين من له وجود عبني ومن ليس له وجود 
عيني قد ثبت وهي نسب عدمية فارشاط الموجودات بعضها ببعض اقرب ان يءقل لانه 
على كل حال يمنما جامع وهو الوجود العيني | 3 امر جامع وقد وحد الارتداط بوجود 
المامع فبالمامع اقوى واحق ٠‏ ولا شك ان المحدثقد ث تفي حدوثه وافتقاره الى محدث 
احدثه لامكانه في نفسه فوجوده في غيره » فهو مرتبط به ارشاط افتقار ولا بد ان 2 
يكون المستند اليه واجي الوجود لذاته غنيا في وجوده بنفسه غير مفتقر وهو الذي 
اعطى الوجود بذاته لهذا الحادث فانتس اليه » ولما اقتضاء لذاته كان واحيا به ولا 
كان استناده الى .ن ظهر عنه لذاته اقتذى ان يكون على صورته فما دنسب اليه تءالي 


© ؟ سه 


وان كان واجب الوجود ولكن وحوربه بغيرم لا لنفسه . 


سؤال الله # اعلم ان العطايا والمنح الظاهرة في الكون على ايدي العماد او على غير 
ايديهم وهي على قسمين مما ما تكون عطايا ذاتية وعطايا امائية وتتميز عند اههل 
الاذواق كا ان منها ما يتكون عن سؤال معين ومِنْسْرال غيد معين ومنها ما لا يتكون 
هن ضوّال سواء كانت العطية ذاتية او انحائية ٠‏ فالمعين كن يقول يارب اعطنئ كذا 
فيمين امراً ما لايخطر له سراه٠‏ وغيرالممين كن يقول يارب اعطنىما فيه مصلحتي ٠...‏ 
والسائلون صنفان صنف بمثه على السؤال الاستعجال الطميعيفان الان.ان خلق عجولا٠‏ 
والصنف الاخر بعثه على السؤال لما علم ان مت إموراً عند الله قد سيق الع بانما لا تئال 
الا بمد صؤال فيقول لمل ما نسأله سمحانه يكون من هذا القبيل فسؤاله احشاط لا هو 
الامر عليه من الامكان وهو لا يعم ما في عل الله ولا ما يعطيه استعداده من القبول 
لانه من اتهض العلومات الوقوففي كل زمان فرد على استعداد الشخص في ذلكالزمان 
ولولا ما اعطاه الاستعداد للسؤال ما سأل ٠.‏ 


الكشت والاطلاع ب ١‏ هنالك صنف من اابشسر واقفون على » سر القدر وهم على 
قسمين : منهم من يعلم ذلك بلا ومنهم ٠ن‏ يعمامه مفصللا. والذي يعلمه ١‏ مفصلًا) اعلى 
واتم من الذي يعلمه خلا » فانه بعل ما في عل الله فيه اما باعلام الله اياه با اعطاه عيئةمن 
المم به واما بان يتكشف له عن عيئه الثابتة وانتقالات الاحوال عليها الى ما لا يتناهى 
وهو اعلى فانه يكون في عامه بنفسه بنزلة علم الله به لا'ن الاخذ من معدنواحذ . الا 
انه من جبة المد عناءة من الله سرقت له هى من للة احوال عرئه يعرفبا صاحب هذا 
. التكشف اذا اطلعه الله على ذلك 6 فانه بس في وسع الخارق اذا اطلمه الله على عينه 
الثابتة التي تقع صورة الوجود عليها ان يطلع في هذه الخال على اطلاع المق على هذا 
الاءيان الثابتة في حال عدمها لانها نسس ذاتية لا صورة لها ٠‏ 


ل ال للك 
الله والمرآةو التجلب ان الاعطيات اما ذاتية واما اسمائية٠‏ فاما المنح والحبات الذاتية 


فلا تكونابداً الا عن تل الحي ٠‏ والنجلي م ن|اذاتلا يكون ابداً الا بصورة استعداد 
العبد المتجلى له # غيرذلك لا يكون ٠‏ فاذن المتجلى.له ما رأى سوى صورته في مرآة 
الحق وما رأى الحق ولا يمسكن ان يراه مع علمه انه ما رأى غير صورته كالمرآة في 
الشاهد اذا رأيت الصور فيها لا تراها مع علمك انك ما رأيت الصور او صورتك الا 
فيبا ٠‏ فابرز الله ذلك مثالا نصه لتجله الذاتي ليعلم المجلى له انه ما رآه » وما ثم 
مئال اقرب ولا اشمه بالرؤيه والتجلى من هذا ٠‏ واجبد نفسك عندما ترى الصورة 
ان ترى جرم المرآة لا تراه ابداً البتة. ٠٠‏ واذا ذقت هذا ذقت الغاة الي لس فوقها 
غاية في حق الخلوق فلا تطمع ولا تنمب نفسك في ان ترقى فى اعلى من هذا الدرج) 
فا هرثم اصلا وما بعده الا العدم الحض ٠‏ فهو مرآنك في رؤيتك نفسك وانت مرآته 
في رؤيته اتماءه ٠‏ 


للبم انك تعلم ان هدا كتاي أنمس يدي وانص جددي » ثم اسهر عيق واكد 
ذهنى ٠‏ اللهم انك تعلم اننى سرت فيه مئذ عشمر سئوات كوامل اجوب سهله ووعره» 
مم انني شوكه واتخيد زهره » حتى تم على شكل لو عدث فيه » لبدلت كثيراً من مثنه 
وحواشيه ٠‏ ولكنه حبد دذلته ويناء اقته » ونمة اخلصت في إضارها وابتغيت وجه 
العلم في اظبارها : ' 0 

الهم فاه من اصحاب المراء و سراق الاراء الذين يظبرو نالعلم ويمغون الظلم» 
تم يسطون على أراء الناس وثم يتسترون يمناصب و صلوا اليب ودعءايات اقتدروا علسا ٠‏ 
واحه اللهم ايض من حسود قود كفور كلودم لا ينفع الناس بذيء ا يدعهم 
بلجأون الى في » يعز عليه ان يرى رجلا يكتب كلمة لا يستفيد هو منها درهما» فيرى 
الئاس كلهم من خلال نفسه ويود ان لو دفعهم جيما الى مضه + 

اللبم ان امثال هؤلاء قذى في عين العلم فانفه عنها » انك السميع المذيب . 


لبت المصادر واأرأ جم 


ابن تيمية >> الرسائل والمسائل ( مجموع من رسائل ) لني الدين ابن تيمية » مصر 6 
مطيعة المثار ( بلا تاريخ ) . 

ابن باجه *» ابن باجة والفلسفة المثربية » تأليف الدكتور عمر فروخ بيروت 
غكما و( .)١١140‏ 

ابن الحوزي > تلمس ابلس لالي الفرج عدل الرحمن بن الحخوزي » مصر 8؟١1‏ م ٠:‏ 

ابن خلدون > مقدمة ابن خلدون 6 بيروت » الطبعة الثالثه البعة الادبية +160 م ٠‏ 

ابن خلكان > وفيات الاعيان واناء أيئاء الزمان 469 14 خدكان » مصر » دار 
الطماءة المصرية ١7176‏ م 

ابن سعد >> كتابالطبقات الكبير» تأايف الي عبدالله » تمد بن سعد كاتى الواقدي ٠‏ 
0 ْ 

/ ابن عبد الحتكم > سيرة عمر بن عمد العزيز تأليف الي تمد بن عمد الحكم » مصر > 
المطمعة الرحمانية 45؟١‏ ه61١‏ م). 

الاحياء د احراء علوم الدين لالي حامد الغزالي ٠‏ مصر » المطرعة الازهريةالطبعة الثانية » 
15 م ظ 

اخوان الصفاء > رسائل اخوان الصذا »مصر 554١م‏ 

احيل مى ٠‏ 

تاج > تاج العروس من جواهر القاموس » تأليف محمد بن مد الحسيني المعروف بامرتضى 
الزبيدي »مصر 1١١7 _١+٠3‏ م . 

تاية ابن الفارض »6 فيئة ١4684‏ م . 

ترجمان الادّواق ** ١‏ ديوان شعر ) لالي بكر محى الدين ين عرلي » لندن 15١١‏ م 

التصوف وفريد الدين العطار لعد الوهاب عزام » القاهرة 6 م. 

التعرف > كتاب التعرف لمذهس اهل الاصوف » تأليف الي بكر محمد بن اسحاق 
المخاري التكلاباذي ‏ نشسره آرثر جرن ازبري » مهر 1١*08‏ م(5+9ام). 


سداأوه © سه 


التعريفاتت كثاب التعريفات امل بن تخد الطرجافي » مصر: المطيمة الخيرية + +18 ها . 
النوثم - كتاب التوثم للحارث بن أسد المحاسبي » مره 2 حون أربري 41 موسر 


/13م. 

الحاحظ © الميان والتسين لالى عثان عرو بن محر 'الماحظ ؛ القاهرة ١6١‏ م 
١١*50‏ م). 

جبار مقاله >> جباد مقاله تأليف احمد بن عر بن على النظامي » ليدن ١7‏ م 
(5.5ام). ١‏ 


جواهر الاذدب > <واهر الادب ...٠‏ تاايف اد الماامي » الطمعة الخامسة عثسرة ٠‏ 
القاهرة 5ه5؟١‏ ه( ”15*37 م) 

حسن الصحابة >> حسن الصحابة في شعر اشعار الصحابة » تأليف جالي زاده على فهمي؛ 
درسعادت ( استائيول ) ١١54‏ ه . 

حلية الاولياء لالي نمي الاصفهاني . 

جين رظان >* قصة حي بن يقظان لالي بكر مد بن طفول » دمشق» الطبعة لاولى 


مره( ه ١ام),‏ 


ده بور > تاريخ الفلسفة ف الاسلام » تاليف بت ٠‏ ى ٠‏ ده بور ؟ نعله الى العرد.سة 

عبد الحادى ابو ريدة » القاهرة لاه ؟١‏ م ( ١6+48‏ م). 

ديوان ( ابن الفارضه ) >- سرح ديوان ابن الفارض للشيخ حسن البوريني والشيخ 
عبد الغني النابدي » مرسيلية ١146*‏ م ٠‏ 


ديوان ( البرعي ) >> ديوان عبد الرحم البرعي » القاهرة ١١١‏ ه ٠.‏ 

ديوان ( المباء زهير ) > ديران المباء زهير » شبرج ( كبردبج ) 1لما م155 م. 

ويا تاضييت لوكي او لتر الركي » بإرررك ووالتحي المدرية 
ا 7 ْ 


الى 


عقر - أساس اللاغة » تأليف عمد بن عر . . ٠‏ الزغشري » داز لمكن 
المدرية > القاهرة ١41*١ا‏ ه( ١575‏ م). 


1ه 9 مك 

الشعريف الرضي - الشريف الرضي »© تأليف الدكتور ع ٠‏ م ٠‏ محفوظ » بيدوت 
ظ 64كاام. 

السكي > طبقات الشافعية الكبرى , تأليف عبد الوهاب السبكي » الطبعة الاولى 
بالمطعة الحسينية المصرة +1؟١١ه.‏ 

الشعرالي ت كتاب اواقح الانوار في طبةات الاخيار » المعروف بالطبقات الكبرى » 
تأليف عبد الوهاب الشعرافى )مصراه؟اه. 

الشبرستاني > كتاب الملل والنحل لالي الة:عم حمد بن !لي القاسم ٠.٠.٠‏ الشمرستافي 
( على هامش الملل والاحل لابن حزم » مصر » المطبعة الادبية ١١١‏ ه)٠.‏ 

طبقات الاطماء > عيون الانماء في طبقات الاطماء » تأليف احمد بن الى اصبيعة » مصر 
5وكاه( كههام). 

عوارف 2 عوارف الممارف لشباب الدين الى حفص مر سنن ل اا بروردي 0 على 
هامش الاحياه ) . 

الغارابيان »" الغارابيان ( الفارالي وابن سنا ) تأليف الد كتور مر فروخ #6 بيروت 
*6١ه(41؛ؤوام) ٠ ٠‏ 

الفخري > الفخري في الآداب السلطانية » تأليف محمد بن على بن طياطا المعروف 
بابن الطقطق » المطبعة الرحمانية » مصر ( بلا تاريخ ) ٠.‏ 
الثانية ١١5‏ ه. 


عفن » دار إحياء للكتي العربية » القاهرة ١*5‏ ه ١54560‏ م). 


فرات >> فوات الوفيات لصلاح الدين محمد بن شاك التي » بولاق ( القاهرة ) 
4"( ه. 


القران الكريم ٠‏ 


م * حت 

القشيري> الرسالة القشيدية فيعلم التصوف تأليف الي القاسمعبد الكرمين هوازن. . 
القشيري » بولاق ١‏ القاهرة ) 46ه؟١‏ م . 

قرت > قرت القلوت ... . لالي طالب محمد بن على المكي , القاهرة ١١٠١‏ هم . 

كتاب الاخلاق ح كناب الاخلاق لالي بكر محبي الدين بن عربي » مصر » مطبعة 
التقدم « يلا تاريخ ) ٠‏ 1 [ 

كشف البردة > كشف البردة عن مالي البرءة تأليف محمد ازعيتر النابدي » بيروت 
المطمعة الادبية ؟ ١٠‏ هم. 

اللمع >> كتاب اللمع في النتصوف ايد الي نصر السراج الطومي ٠‏ ليدن ١5١4‏ 

مصباح الظلام >> مصاح الظلام ...٠‏ من احاديث خير الانام تأليف محمد بن 
عدالله .٠٠.٠‏ الجرداني » مصر 

المدني #- الثنى عن الحنظ والكتاب ل لعمر بن يدر الموصلي 6 القاهرة ١١67‏ هم . 

المقدسي 2ت امراء الشمر العربي في العصر العباسي » تأليف انس المقدسى ٠‏ بيروت » 
الطبعة الثانية ١6*5‏ م ٠‏ 

الملامتئة ‏ الملامتية والصوفية واهل الفتوة »تايف الد كتور ابو العلاء عف في » القاهرة 

4 ه(9648ام). | 

المنقذ > المنقذ من الضلال لالي حامد الغزالى » دمشق »6 الطبعة الاولى ؟8١‏ هم 
(6*؟19م). 

منباج العابدين © منباج العابدين لاي حامد الغزالي ٠القاهرة»‏ المطبعة العئانية ١١١7"‏ هه 

نفح الطبب عه نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب تأليف احمد بن. محمد ٠‏ 
المقري التلسالي ء القاهرة ١١7‏ م 

ه أكل النور >> هيا كل النور لشباب الدين الي الفترح يحى بن حدش السبروردي » مصر ٠‏ 
الطمعة الاولى دا م. 

وفمات > ابن حلكان 

ياقوت *ت معجم البلدان لالبي عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومي المعروفبياقوت المري» 
ليبرغ ١4701455‏ م. 
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سه #١.‏ مه 


مهادر ومراهم كود 


ابن سينا » رسائل الشيخ الرئيس ... ابن سينا في اسرار الحكامة المرقية » 
استخرحبا مبرن هعقطء4ة ؟ ليدن 45لا١ ‏ 14965 م . 

عمد القاهر البغدادي » كاب :اصولالدين» اليرء الاول » استانرل 157541١545‏ م 

ابو بكر بن عرلي » رسالة روح القدس » القاهرة ١(+ل؟ا‏ هم 

ويا الانصاري »6 فتح الرحمن بشمرح رسالة الشيخ الولي رسلان » مكة 1859م . 

محمد فرغلى الانصاري » المقد التفدس في تشطير وتخمدس ديوان ابن الفارض » مصر » 
المطمعة التوفيقية ١1١7‏ ه . 

ابو بكر بن عرلي » ذخائر الاعلاق في سُبرح ترجمان الاسواق ٠‏ بيدروت 

عماد الدين الاموي » حياة القلوب ( على هامش قوت القاوبي ) 

ودين يب ا ا ف 2005 المبلالي 6 

مصر ٠‏ المطبعة العهانية .0 
الشيخ د الراغمين موا راع مص 0 ؟"* ه. 


0 ا . 
عمد القادر الملاني » الهئية لطالبي طريق الحق » مكة المطعة الممره 4»ام. 


ب فتوح الغيب ( على هامش قلائد الجواهر للثاوفي ) . 

ب منهاج المعارف ( شعر © خط » في كلية المقاصد ٠‏ بيروت ٠‏ 

عبد الكريم اليلي 2 الانسان الكامل في معرفة الاواخر والارائل » مصر *175ه . 
فخر الدين الرازي » اعتقادات فرق المسامين والمشركين » مصر 05؟١‏ (8؟5١‏ م) . 


ؤوؤي هد 
احمد بن الحسين السراج » مصارع العشاق » مصر الكل ه(ا١١ام) ٠‏ 
صد الوهاب الشعرالي » كتاب اليواقيت واللواهر » مصر ١١‏ ه . 
اللكبريت الاحر في علوم الشيخ الاكبر ( ابن عربلي ) على هامش الواقيت 
والجواهر ٠‏ 
تئديه المغتر ين » مصر المطبعة المسمشة ٠‏ مم 
الدكتور توفيق الطويل » التصوف في مصر ابان العصر اامثافي ٠‏ القاهرة 1511م ٠‏ 
عبد اللطيف الطيباري »2 التدوف الاسلامي العرلي ٠‏ القاهرة ١624‏ م ٠‏ 
عبدروس بن خمر عبدروس الحشي ؛ عقد اليو اقدت الوهرنة ٠مصر ٠١7‏ م٠‏ 
جور عبد النور » التصوف عند العرب ٠‏ بيروت ١١74‏ 
ريم عزقول » العقل في الاسلام ٠‏ بيروت ١51145‏ م( ص 117-176١‏ ) 
ابو حامد الغزاليى » .كاشفة القاوي الى حصرة علام الغيوب * مهمر 9 المطمعة العئانية 


١ ©‏ ه ٠‏ 
يدا الهدابة ( على هامس 0 العايدين ) ٠‏ 
ديئية او نفسة مختلفة ) " . 


السيد محمد بن محمد احسيني المرتذي الزبيدي ٠‏ تحاف السادة المثقين بشرح 
احياء علوم الدين * مصر ٠‏ المطبعة الميدئية ١1*١1‏ ه ٠‏ 
زك مارك ٠‏ التصوف الاسلامي * مصر ١*8”‏ ه(2؟١١1)ء‏ 


ابو ز كريا محمد بن سرف النووي ٠‏ بستان العارفين ٠‏ مصرة؛؟١‏ به ٠‏ 
عبد الغني الثابلسي ٠‏ ديوان اللقائق ( سعر ) ٠‏ مصر ٠‏ بولاق ١٠7؟١١1م ٠‏ 
ب شرح جواهر النصوص في حل كلات الفصرص ٠‏ مصر 1١5‏ ه ٠‏ 


عم 8 ؤ؟ له 
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كان >- براهها 

آدم لف شن ا جل 1000 
ثلاث مرات » ١4”‏ ثلاث مرات 6 
44 يلاث مرات »م ١4286‏ »ض 4ها 
وم( "٠.6‏ وما بعدهأ 

١١ ١١ 84. اربري 6177 .ل‎ 

الامدى > سين الدين ٠م‏ 

ابراهم ( الخليل مام 

ابراهم بن الي الجد الدسوق 6ه 

ابراهيم بن ادلم ٠8‏ مرتين » ٠١‏ مرتين 

ابراهم بن عص_.مير 7 

ابراهيم بن محمد الدسوقي ١1”‏ 

اواعم البروق 70 

ابراهم العريان ١‏ - *؛ 

ابراهم المثبولىي ٠١‏ 

ابراهم النمجذوب ١‏ ابو لحاف ) ؟؟ س 

ابراهم المجذوب (الشيخ الئوية ) ؟"؟ ع 

أبلس 6ه 

ابن الي اصمدعة »١‏ 

ابن الي الخير ‏ ابو سء.د ”١‏ مرثين ١١‏ 
5 

ابن الاشعث ‏ عد الرحمن 54 مرتين 


ابن باجه 76 مرتين 


ابن ثيمية /ا/11 6 ١و١‏ 

اين اأوزي 7" 

ابن حجر السقلالي ١١١‏ ح 

ادن الخطءي - ابو القاسم ١١7‏ 

ابن خلدون ٠١‏ 5*2 

ابن خلتكان 15 

ابن الدممئة ؟5١‏ 

ابن رسته ٠١4‏ 

اين رسّد 44 ١١56‏ مرتين 

ايبن سبعين 4م 

ابن السماك ٠٠66٠١4‏ 

أبن سيرين 57 6 58 

ابن سينا 6”» ١ه‏ 6 ١١١‏ مركين » ١١١‏ 

ابن شار الكتبي ٠77‏ 

ابن طفيل 0714 6ه ١م‏ 

اين عباد ى الصاحب بن عباد 

ابن عرلي ‏ ابو بسكر مححى الدين 65426٠١‏ 
١م‏ ف 46 1 مرتين» ١12‏ 
مرتين»59١15961١1156ج ٠51١14‏ 

ابن العرلي ‏ القاذي ابو نكر ١4‏ 

ابن العريف )١١5‏ 


١)‏ سمه 


ابن الفارض _. عمر ٠١‏ 6 551 6 ١ه‏ ثلاث 
ثلاث مراثت © )(١١16 ٠١١3465‏ 
5٠١646‏ مكرر ١76١7“‏ 
7٠167‏ متكررى فلرالليلة 

ابن المعلم الواسطي ١١4‏ مرتين 

ابن مبدي 15 مرتين 

ابو بكر الصديق 6١‏ مرتين 

ابو يكر ‏ الخوارزمي 6 الرازي » ب 
الشبلي  »‏ الصولى  »‏ الواس.طي ٠‏ 


ابو تراب عسكر بن الفسين د النخشي 


ابو حمرة الخراسالى ٠١7 ٠١5‏ 

ابو حنيفة النمان "© مرتين 

ابو حدمفة الدينوري ‏ الدينوري 

ابو الخير الاقطع 54 ثلاث مرات 

ابو الخير االكلسانى 7ه 

ابو ذر الففارى 9" 

ابو زكيا يجى بن معاذ ‏ يجى بن معاذ 
ابو السعود بن الى العثائر ؟؟ 

ابو سعيد بن الي اير ابن اللي الخير 
ايو سعمد الخراز ‏ اراز 

ابو سجاع زاهر ‏ مكين الدين 

ابو سعيب الهروى ٠١5‏ 


ابو طال امك 645 ١1٠١‏ 


ابو العباس بن قاسم ابن مهدي 

ابن الساس محمد بن احمد _ححمد بن احمد 
لقني 

ايو عريدة عامر دن الخراح »6 

ابو العتاهمة ١7‏ مرثين 

ابو علي بن عدسى ‏ اسن بن عيسى 

ابو الفنح 2 السي ع البدداري 

ابو الفدل الاعدي ٠‏ 

ابو لحاف ‏ ابراهم المهذوب 

ابو مالك تفع بن امسن 

ابو مدين سعرب المغربي 6١66 64١‏ 
4ه ١5‏ 

ابو نصر الفارابي ‏ الفارابي 

ابو نواس 6517 654 655 16س 

احمد البدوي 4ه_ممى 

احمد الرفاعي >7 مرتين»7١١مرتين» ١١4‏ 

احمد الصالى النجني 1م 


٠” __ ١١ اححد فكه‎ 


احد القاديانى »م 


0١60© -‏ سه لاع 


احمد المجذوب 17 

امد الحادي ١١‏ 

الاحمدي ‏ ابو الفضل 

امد دسوى ؟١١‏ مرتين 

اخوان الصمًا ١6١ 6 ه١ » 7١‏ مرتين 
الادمي ‏ حسين الادمي 

ارسطو "؟ مرتين » ٠ه‏ 

إزمة ( اسم اعرأة ) ١1ح‏ 

اماعيل ‏ الصاحب بن عباد 

اسعاعيل ( بن ابراهم ) ٠٠١‏ مرتين 


بابا طاهر العريان ١١**‏ مرتين 

0 ١54 )/ 14 بمشة‎ 

النحكري 1س 

١١ 1260615862 بدرسن‎ 

بدرو ده لافارقا # كالدرون 

براهماك"” 2 "أ" متكر 6 ه؟ 6 )6ه 

براون 8505826 .6 ١١1:0.‏ مرتين 1و 
6 © امرتينت 

١٠٠١ ب‎ ١١" 62١؟١ البرعي‎ 

بركات القمياط "4 

برو كامن 72822[عطاءه:8 .) ١١١‏ 6 
يفل 


البسي ‏ ابو الفحم و١٠‏ 


السطامي ابر يزيد 15 »6 61519 11 


أسين بلاسيوس ١79‏ ح 
افلاطون "؟ ثلاث مرات » ** 2 6” م 


21 
الاقطمع ‏ ابو الخير الاقطع 
الله : متكرر 


الانصاري 55 ابو اتماعيل عمد الله ١١4‏ 
الاوزاعي عمد الرحمن 7ه 


اويس القرئي 5ه 


بشر بن الحءمن ‏ ابو مالك 7" 


بشر الحافي 1١‏ 
البلقيني ب عبيد البلقيني 


الرنداري - ابو الفح ١١١‏ 

.باء الدين المهذوب ؟4 

المماء زهير ١»١‏ 

مبرام سأه لحل 

اول الجنون الكرفي ١ه‏ , وم 

بوذا 7" _له”" / ١ه‏ 

رم ؟6٠١‏ 


الموسنجي ابو اسن علي بن احمد 
الموصيرى ١١11١١61١551١١١‏ 


١١6 11285169 16 بيدج‎ 
١ 1 


١١ -‏ ع 


لتستري سهل التستري 


الثريا بنت عبدالله بن الحازث ١١١‏ ح 


اخام ١١‏ مكرر 6 


ي - عبد الرحمن 
14 
6" 4 
حب 61 ٠١"©‏ 
حبريل 6١‏ مرثين 


الجعبري ‏ ابراه المعبري 


حلال الدين الرومى إلى 6م متكرر » 
ارول عرثين » 6؟١‏ مرثئين 11746 
165١)'؟امرتين ١١946‏ 14" 


حاتم طي 14 

الحارث الماسى 41 ؟3 ثلاث مرات11 

حافظل الغيرازي ١‏ مشكرر م ١١‏ 

صيت يق ارس بت انو قا 

الحررس ١‏ محمد رسول الله ) 6١615 2١1*‏ 
م6 


الحداج بن يوسف 866١‏ مردين 


كود ن؟ ١‏ 


جمال الدين الساوي ”> 

١.س‎ ١٠866 ١956 ) امم امراة‎ ١ جمل‎ 
) ١ 6320( 

جميل بثيئة ( ابن معمر ) ١146١114‏ جح 


المنمد 15 146) 54 مرتينم ٠١5‏ 


الؤيلالي 6 اليل ب عمل القادر الميلالى 


حسان سن ثارت 186 

الحسن النهسرى 76 »6 7ه مكار 
امسن سن علي سن ابي طاات لل 
الحسن بن عدى ١‏ 
الحسن دن هالي ب 
حسما الادءعى 6م 
اسان دَنْ علي من ابي طااب 5ه 


ابو نواس 


817 سس 


5766٠‏ مرتين 65566 م64ء؟ 


اخوراص _ عل احلىرا 
الحلاج ب المسين بن منصور حخواص علي لخواص 
حزة ب سياد حمزة ( شاد حمزة ) حي بن يقظان +/اس ى و/, 


4 


"٠ © ونفأاوث‎ ٠ ٠ 
٠١م خائد بن ضئان الخوارزمي‎ 


الخراز 5 

غليل المهذوب 59 خير الخلق ( خمد 7 ) ١56‏ 
/ 

الدارالى ا 1 الدقِبِي 66 

داني لق الدميري ب على الدميرى 


داوود الطالي 4ه ب هه الديان ( اب ) مول 


الدشوق ب ابراهم سن ابي المجد » ى ا 05006 
بدت دي # عبد لز اليريى 


الدسشطوطي ب عمد الوادر الدسعلوطى الدينوري م أبو حد.مة حل ١١‏ 
1 


ذو النون المصرى "١‏ ؟5 ثلاث مرات © 51 


رابعة العدوية ١ه‏ ثلاث مرات * 5١‏ / | رسول الله9 محمد 
م6٠‏ 


الرئدى # صا بن المقاء ١؟١‏ 
الرازي - ابو رسكر ه١٠‏ 1 4 ١‏ 
| الرودى ه١٠‏ - ٠و‏ 
الرحمن ١51455‏ : لروذ يي 


هام سب 


زاهر ابو سجاع ب مكين الدين 
الربيدي 16؟١‏ 

الزبير 1 » 

زلمخا ( امرأة فرعون ) ١١١‏ مرتين ٠١‏ 


السشكى ب عند القادر ٠و‏ 

السكيت عند الوهان “٠١‏ هلم © 
١ا‏ ©ورو > لا 

س ركس ب يوسف اليان ؟١‏ © ١77‏ 

شعاد 95“ ؟؟١‏ 

سعد الدين بن محبى الدين بن عربى ٠7١‏ 

سعدون انون وم 

)١٠1(15 س2‎ 1655 ١81 سعدى‎ 

سعدي الشيرازي؟١١‏ ح* #17176176 
١ 4‏ 

سعيد بن جيير 87 “ 4ه ثلاث مرات 

سقمان الغتورى 67 

سلطان ولد عم “م٠‏ مرتين © **1 ب 
يل 1 رلاث مرات 


سامان الكانولى ١١‏ 


سامى ( اسم امراة ») ١57‏ 


زربد ١٠67”‏ 
زيدان # جرجئى ٠١"‏ 


زين العابدين على بن الحسين 85 ” ١40‏ 
زس ١١56‏ 4أوا 


سل 


١58 سليمى‎ 


السامي - ابو عمر اماعيل 7١ # 7١‏ 
سلوان بن داوود ١١7‏ مرتين ©717١ح‏ 
١4‏ 


ح 


'عسث - مرغربت 520111 1ع8191891. 
0٠١١١ ١+‏ 

السئالي الغزنوي ١١16 ١17‏ متشكرر 
عر ها زه 64ل هلم 

السبرورددي المقتولت# سُباب الدين بى 
تعحلث (15 4ه 3 
بن حش ١؟‏ "0ه ١١7١ 49١‏ 
١١4‏ 

سبل التسترى 86 #6 86 “ ها 

سبيل بن عمد العزير بن مروان ١١4‏ ح 

سيف الدين الامدي ‏ الامدي 


السوطى ‏ جلال الدين ٠6١‏ 


عه > | ابت 


م 
سل 
الثاذلى "+ 4م4١١‏ الشعرالى ‏ عند الوهان١٠‏ مرتين “5ه > 
الشافمى /اه التلف ني الى الال اك اه 
الشبليي 3,65 متكرر هه 0 | شقيق البلخى ٠٠‏ مرتين 


الغريف الرضي 11١ * ٠١١ ٠١١‏ 4 | شمس الدين التبريزي 46م 
؟؟3 ١1141156‏ مرتين “198١اح‏ | تعس الدين محمد # حافظ الشيرازي 


عرثين سباب الدي الطويل ؟؟ 
الشريف المجذوب ؟1 سُباب الدين الطويل النشيلى *1 
الششترى ١١١‏ مرتين الشبرزورى ب عبدالله ١١٠15ب ١١1‏ 


شاد حمرهة لفن 


شعبان اذوب "1 الشيرازي ‏ حافظ الشيرازي “- سعدي 


الشغفى 6 | الثيرازي . 
ضص 
الصاحب بن عباد ٠861‏ صلاح الدين الايوبدى 6م مرديون 
الضافي 55 احمد الصالي النجى صوفة ب الغو دن مر دن اد 
صني الدين بن أببى منصور لحيل الصولي ب ابو بكر لم١١١‏ 
ط ؛ اط 


الطبري ب ابو جعفر محمد بن جرير ه١٠ ١‏ 
اه طيفود بن عدسى ‏ البسطاءمى ‏ ابو يزيد 


الفلا ر.ء صلام الدث ١٠م‏ 
الطويل # شباب الدين الطويل هرا دن صااح الدين 


9م - 


عاد 58 
عاسق باسا وال متكرر 
عاشى باشًا زاد, ٠*5 ١٠‏ ” ناه 
عامر بن شراحيل د الشعبي 
عامر المجذون ١4١‏ 
عائشة زوج رسول الله 7ه 
عبد الرحمن ال ا 
عبد الرح.ن بن 
عمد الرحمن ا مهذوب او 
عل العال الهذوب ١‏ 
عمد المزيز الديرينى +٠‏ مرتين "١‏ 
عد القادر الدسشطرطى 1 
عند القادر الميلالي امب كروك" 
عبدالله بن حمر بن الخطاب 7ه 
عمد الله دن عماس امل يل 
عمد الله الشبرزورري 003 الشهبرزودى 
عد الملك بن مروان هه 0 
عبيد البلقينى ؟١‏ 
صيدالله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود 
١7‏ _-موة ١6“‏ س 
أ 
عئان بن عفان انفد 
عجل بنى ارائيل 181 ١16‏ 
عدى بن مسافر 1١‏ رلاث مرات 


العريان # ابراه العريان ‏ # بابا طاهر 
العريان 

41١١“ متتلكرر‎ ١١ عمد الوهاب‎  مازع‎ 
١ 

عز الدين دن عمد السلام ١7‏ 

عزة 12 6544 6ةا جح 

لحرا ري 

عسكر بن اسأسين س 

عفي ‏ ابو العلا ؟/از / +م؟( ول( 

علوان دن عاسق ياسا كل 

على ( ساعر رك م 

على بن ابي طاأب 77 6 ١١38‏ 

علي بن احمد البوسئجي ابو الحسن علي 
دن احمد 

علي دن اأسين -# زين العاددين 

على بن محمد المزين ‏ المزين 

على الخواص ١‏ 

على الدميرى المهذوب 1١7‏ 

عي و 


عمارة اليمني 6 ١‏ 4 


١5‏ سه 


غمر بن ابي ربيعة ١١4‏ ح عمر المجذون ؟٠‏ 
عمر بن الخطانب ٠٠١6265‏ 
عمر بن عمد العزيز 007 م رر “هه 


مرو ١6"‏ 
عنئان ( اسم افرأة 6 ١5+‏ 


عر الام ١١4‏ ثلاث مرات بي ديح 
الغرالى - ابو حامد ؟ مرتين “45 6؟١؟/‏ | غوته عطاعه6© ١*١“ ١١‏ 
ذا - ويا ربا © يهو“ مير 6 الغوث بن مر بن اد 1١‏ مردين 


3 3 5 
١|5١٠ ١١8 " ات‎ ٠|٠١1 
١54 ثلاث مرات غلان‎ 


-- 


الفاراللي 14 متشكرر ” 76 /٠وا‏ [ الغفرزدق 1٠‏ 
فرج ال مهذوب 1١‏ [ فريد الدين العطار 6؟١‏ “6 ١65‏ ->878؟١‏ 
فرح الهذوب ؟١‏ . الفضيل بن عياض 65 مرتين 


اق ل لقان حَ افلرمل. 9خ “خم وم 
ثلاث مرات فرتاغوراس 5١‏ 


القاديافى > احمد القادياني 
القغيري وود »., باد 4وءا١‏ 


١5+ 
قلندر يوسف نف حّ‎ 


قبس بن ذريح ١644‏ مرتين » ١14‏ مرتين 


#96 لل 


فيس بن الملواح > محجنون إلى 
قيس لنى > قبس بن ذريح 


كالدرون 2هع8106) ١٠٠١‏ مرثين 


كامل مصطق ١١‏ 
كثير عزة ١14‏ ؟ ١١١‏ مرتين » 516١1ح‏ 
كزانوفانس فى ١‏ 


كلاج 118 ١5م‏ 


كمف بن زهير ١15‏ 7196| 
التكلاباذى عم 

الكلم ١‏ موسى ) ١‏ 
كنت آأضةةا1 مه 


ماجد الكردي >7 مرتين 

ماسيئون 249855188202 .نآ ١١‏ ثلاث 
غرانة 

مارسية ‏ جودج 14 

٠١٠١ مالك‎ 

مالك بن انس 7ه مرثين 

المتبولي > ابراهم المتبولي ٠‏ 

١١١٠١ ٠١* المتنى 8؟‎ 

التو كل ( الخلمفة ) ؟5 

المحذوب : هذا لقب ٠‏ فانظر في اسماء 
المجاذيب فرداً فرداً ( راجع ص 85 
*؟) 


4١ - 40 الإوتفوشيوس‎ 

الكيلاني > عبد القادر الحيلاني 
لاؤئسه ١؟‏ - ”لم12 4م64144م4ا)عبه 
لبنى ه١١‏ مرتين » ١566154‏ ح6 ١١1‏ 
لغ # جابمس 1.6886 0 


ل رن -- لاونسه 


١٠٠١ ]ليل‎ 


3 .ه ١‏ 
ليلى العامرية ١١4‏ ١ع‏ لالماع ١١‏ 


عنرن ليل ه١١ (١2*‏ 5647 لاما 


3 

المماسي “ته الخارث المواسبى 

الجى ١لله‏ ) الها ١‏ 

حفرظ ٠ع‏ ٠م (٠٠١‏ ©5؟!١‏ عرتين * 
كه 

مد رسول الله ١‏ © 5 ثلاث عراف * 
«#كراءس 66 6ه كد “بم 
كا“ عهم4هعم “مو كوكدورر” 
ل 1ل ري ل الل 201 
مرتين مدر كههر 


حمد بن الي العتاهية 7ى 


07 اح 


حمد بن ٠‏ احمد المر 9 سى 14ا 
عل 
محمد بن صمح سم ابن السماك 


مل و 1لم 
حمد بن سيرين >> ابن سيرين 
مد بن سوار ١‏ 


محمد بن عبد اؤبار النري > النفري 
محمد دن مودى الواسطي > الواسطي 
تحبى الدين بن عرلي >> ابن عربي 
الختار ت محمد رسول الله 

المفلع ‏ جبرائيل ١١8‏ ح 

المرتضى الزبيدي > الزريدي 

عر يم 608 

المرين على 17 مرنين 

المسيح لمر + مد كرر 


النابلسي ‏ عبد الغني ١٠١١‏ ثلاث مرات » 


ييل 
ناصر خسرو 1١١١‏ ؟١١‏ 
ناصر الدين النحاس ”و 
الني - مد رسول الله 
النحاس > ناصر الدين النحاس 


النخثي ٠٠١‏ ؟» ٠‏ مرنين 


خلسون > نيتكلسون 


١١5 محضر‎ 

معاذة العدوة 637 

معروف البلخي ١‏ 

معروف الكرخي ع عرئين 

لو٠/‎ ("6 1١١” المغرى‎ 

المقتدر ( الخلمفة ) 5ع 

١!!ه)”‎ 4٠ انس‎  يسدقملا‎ 

المقدرى ١75‏ س “ لالا١‏ 

مكيبن الدين ابو سجاع زاهر الأصغباني 
ل ا 1 ا 

6 
مودى بن عران 5 ) الكام ) ١155‏ 
فى “0606 4 اا 


منرزآأ علي خمّمل »1 


النشيلي > شهاب الدين الطويل النشيلي 

نعم ( اسم امرأة ) 165 1656© ح 1 
)2 

النقري 55 

النقشندى 5م 

النوبة >> الشيخ ابراهم المجنوب 

نوج 18 عرتين * ١١6‏ 06 خح* 00 


مردئن 


م8 


حت 0 919 سم 


تنكلسورن تمه15اصمطء1ل]ة1 .8.4 ؟١'‏ 
الال لاا ل ا 7 
3 


ولد كه عك[210106 «000عط1 ؟؟ 


ومر سس © (١‏ متبث “© ١١14‏ 
تبكل انز .8 .4 ١١١‏ ح مرلنيلن 


١‏ مرتين * م7١‏ 6 ىماو 


ها مربرحستال 85111 - 68 3تم 813 | الحمداني ( الهمذاني 7  )»‏ الشيخ ابو 


يك يعقوب يوسف ٠١‏ ©ه/ مشكرر 
هرون الرشّيد ٠8‏ مرثين هند ( اسم امرأة ) ١١1‏ 
هل ب يوسف 1611 طمعوول ١١‏ هواعنت 113926 .ل ؟1١‏ 
رو 
١‏ أمعا أ ل ٠‏ نه 2 4 


| الودود ( الله ) 7له١‏ 
الواسطي > اين المعلم ظ 


4 
: : : 12100 
اليافعي ١/5‏ يوسف ( بن يعقوب © ١١7‏ 0214 ”| 
يحى دن معاذ ٠١١‏ مرتين مرتين ٠١»‏ 


م 


مدل ر ٠ب‏ ككس 
5 دزيوات ١57‏ 


